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     أستاذ التارخ الإسلامي

ربية      كلية ال
ن شمس ة مصر العربية –جامعة ع     جمهور
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 عن حقيقي بحث مستوى إلى بالإسلام وارتقت كونيّة قيمة لها يدةوح كبرى مغامرة الإسلامي للعالم الديني التاريخ في توجد

 لغةً  الحياتية والممارسات الذاتية بخبراتهم أنشأوا إنهم إذ ،"الصّوفيّة" بـ تسميتهم على المتفّق الروحانيين مغامرة هي المطلق،
 سياسية أبعادًا يختزن الصوفي خطابال أن والحق. ملموسة ذاتية صبغة ذات عميقة بمعانٍ  مليئة حية لغة وهى لهم، خاصة
 اجتماعية أبعادًا على وانطوى التَّصَوُّف، تشكل فقد المجتمع، فئات بين للتوازن ضرورياً عنصرًا وكان ومتنوعة، متعددة ودينية

 التَّصَوُّف ظلُم وقد. والسياسي الاجتماعي واقعهم عن بمعزل يومًا المتصوفة يكن لم ولذلك الواقع، معاناة عن كشفت وسياسية
 تاريخ في المستمر الأكبر الحضور ذلك والأصولي، الفقهي الفكر بجانب حقق وحده كونه رغم- بتجاهله تارة كثيراً، الاسلامي

 زالت وما أثرت وفكرية دينية حركة هو وإنما وجامدة، مهمشة ظاهرة ليس أنه مع والهامشية، بالسلبية باتهامه وتارة ،-الاسلام
 سياسياً توجهًا وحمل الثورة؛ منطق على الأندلس في الصوفي الخطاب اشتمل وقد. والفكرية والسياسية الاجتماعية الحياة في تؤثر

 عن الإفصاح في الرّغبة مجردّ تجاوز ثم الاجتماعي والمستوى السياسي الصعيد على النقدي الطابع باستخدام تدرج المعالم؛ واضح
 والدعوة الثورة مرحلة إلى وصل حتى التَّصَوُّف رجال أيدي على" جديد مجتمع" بعث لىإ تهدف لرؤية التأّسيس إلى الحكم أزمة

 والصوفي السياسي بين للعلاقة نقدية بقراءة الإسهام إلى الدراسة هذه وتهدف. والطغيان الظلم ومقاومة الحكام لمناهضة الصريحة
 المتصوفة بين للصراع تطبيقية عملية نماذج تقديم إلى ضافةبالإ  والعداء، الود بين ما تراوحت التي الوسيط العصر إسلام في

 وكذلك العلمية؛ المادة وتوفر البحث فقرات حسب والتحليلي الوصفي والمنهج التاريخي المنهج الباحث اتبع وقد. والسلطة
  .والاستنتاج والربط والتعليل التحليل حيث من العلمي المنهج استخدم

   
    ٢٠١٦  مارس   ٤  تاريخ استلام البحث:  

  قَسِيّ ابن العَرِيْف، ابن مَسَرَّة، ابن الثوري، الفكر الاسلامي، التَّصَوُّف
   ٢٠١٦  مـايـو  ١١   ر:ــول النشــتاريخ قب
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ن  عادًا سّياسيّة احتجاجيّة، وكان يخ ِ أ و طاب الصُّ  ا

ن فئات المجتمع، وانطوى ع  ا للتوازن ب ف عنصرًا ضرورً صَوُّ التَّ
عادً  ة  اأ كشفت عن معاناة الواقع، ولذلك لم يكن المتّصوّفة اجْتِمَاعِيَّ

ف  صَوُّ . وقد ظُلم التَّ يَاسِ ِ والسَّ يومًا بمعزل عن واقعهم الاجْتِمَا
لھ  رًا، تارة بتجا رغم كونھ وحده حقق بجانب الفكر -الاسلامي كث

ر المستمر  تارخ الاسلام ضور الأك ، ذلك ا ، - الفقه والأصو
هامھ ب رة مهمشة أالسلبية والهامشية، مع وتارة با س ظا نھ ل

ية وفكرة أثرت وما زالت تؤثر  )١(وجامدة و حركة دي ، وإنما 
يَاسِية والفكرة ة والسَّ ياة الاجْتِمَاعِيَّ ا)٢(ا ؤكد بولس نو   . و

(Paul Nwyia)  أنھ: "توجد  التارخ الدي للعالم الإسلامي مغامرة
رى وحيدة لها قيمة كون يّة وارتقت بالإسلام إ مستوى بحث حقيقي ك

ة وفِيِّ هم بالصُّ سمي ن المتّفق ع  ، "عن المطلق،  مغامرة الروحاني
هم الذاتية والممارسات و  را شأوا بخ هم أ رف بفضل المتّصوّفة، إذ إ ع

ياتية لغةً خاصة لهم، و لغة حية مليئة بمعانٍ عميقة ذات  ا
  )٣(صبغة ذاتية ملموسة".
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و معارضة السلطة لذا وجدنا  الاتجاه الغالب لدى المتّصوّفة 

د  ما لدى السّلطان من مال وجاه، يجعل  ع تنوعها، فالزّ
ر قوة  مواجهتھ وأع قدرة  التمرد عليھ، ولذا كان  .المتصوف أك

ن أو مباركة  رفض رشوة السّلطان مقابل التخ عن قضايا المهمش
ة ة الناس، خيارًا لمعظم المتّصوّفة؛  التصرفات السلطو ضد مص

عادًا سياسيّة احتجاجيّة ف أ صَوُّ نا حمل التَّ و ما جعل ، )٤( من  و
ل السلطة عنصر إقلاق لها وجب محاربتھ  د  نظر أ ف والزّ صَوُّ التَّ

طاب ؛ بأي ثمن ِ ولذا كان ا و الإسلامي  تطوره قد انطوى الصُّ
ضة  ة منا ة ثور ة ع رؤ وفِيِّ بداد، ولم يكتف الصُّ للظلم والاس

ا عمليا و  جها، بل سعوا إ تفعيلها وتجذير ها وترو بالإعلان ع
هم ومواقفهم، وكانت  هم ومعاملا جميع المجالات، فطبعت بذلك حيا

م  رة لردود فعل متباينة إزاء الات ال طرحها  كشفتمث جم الإش
و ما جعلهم  أغلب الأ  هم، و عة وملاحقة خطا حوال محلّ متا

طاب الثوري. .وامتحان هم من انت ا  )٥(وبرز م
و ارتباط المتّصوّفة  مية ألا و ر من الأ جانب آخر ع قدر كب
ن وناطقهم المفوض  )٦(بالعامة فقد كان المتصوف لسان حال المظلوم

ذا  م  فقد انحاز المتّصوّفة إ الفئات المهمشة، ودفعوا ثمن انحياز
اب  با  جلب العداء من قبل الفُقَهَاء وأ هم س ان رًا، وكانت م كث

وقد توطدت علاقة المتّصوّفة بالعامة إ حد السلطة ع حد سواء. 
ر  ونوا بمثابة الوعاء الذي يضم أرواحا غ ر، فاستطاع المتّصوّفة أن ي كب

سرب  سانية، إ  هم الا ة، وأدى انفتاحهم وتفاعلهم ونزع ف نخبو صَوُّ التَّ
سرب طوائف  ذا ال غلغلھ  النفوس ع نطاق واسع، ح شمل  و
يَاسِ  طاب السَّ كانت مهمشة  المجتمع محتقرة ع الأخص  ا

، كالعيارن والشطار والفتيان،  بدو أنّ فئات عرضة من والثقا و
ة لم تكن  ابدون حياة اجْتِمَاعِيَّ س - قطّ - العامّة ممّن كانوا ي ورة، م

هم، ورأوا  هم عزاء لهم، "فارتموا  أحضا ألْفوا  إقبال المتّصوّفة عل
لاص ممّا يرزحون تحت كابوسھ" هم أمل ا ؛ فحاولت أغلب )٧(ف

ة  وفِيِّ ركات الصُّ ساب  –ا ثمار ذلك وحاولت اك يَاسِية اس السَّ
ا. ار نا يم) ٨(قاعدة عرضة موالية لها إ حد الذوبان مع أف كن ومن 

يَاسِ وآلية من آليات  ف الثوري حالة من الرفض السَّ صَوُّ اعتبار التَّ
ش. هم ن والاقصاء وال   )٩(الدفاع ضد الهدر والغ
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طاب  ِ اشتمل ا و نْدَلُس ع الصُّ
َ
؛ وحمل منطق الثورة الأ

ع النقدي ع توجهًا سياسيًا وا الم عالم؛ تدرج باستخدام الطا
يَاسِ والمستوى  ِالصعيد السَّ   الرّغبة؛ ثم تجاوز مجرّد الاجْتِمَا

عث "مجتمع  هدف إ  ة  س لرؤ كم إ التّأس الإفصاح عن أزمة ا
ف ح وصل إ مرحلة الثورة صَوُّ والدعوة  جديد" ع يدي رجال التَّ

ام  ضة ا رة ومقاومة الظلم والطغيان. الصرحة لمنا وبرزت ظا
ضت المؤسّسة  ال المعارضة ال نا ل من أش الأولياء والمتّصوّفة كش
ن "النّقد المعتمد ع الرّمز  اكمة؛ متّخذة أساليب تراوحت ب ا

ھ من جهة" و"المواجهة الصّرحة القائمة ع العنف  )١٠(والتّمو

هم وكان لاتخا )١١(".والثّورة من جهة أخرى  ر عن آرا ذ الرمز  التعب
هم  أغلب  ان لعبارا م أسس وآليات  التعامل؛ ف ار ولإخفاء أف
ر يوافق منطوق الشرع والآخر  الأحيان معنيان ع الأقل، مع ظا
ر  باطن رمزي ع اعتبار أن الرمز "مع باطن مخزون تحت كلام ظا

لھ" ووفرت  وفِيِّ لا يظفر بھ إلا أ ها قوة حضور اللغة الصُّ ة  رمز
جماعة داخل  التمسك والتعاون ووحدة الهدف والمصر والانتماء ل

يَاسِية بالمتّصوّفة  وقد  ، )١٢(مجتمع المتّصوّفة اصطدمت السلطة السَّ
م  ضة ضد ن أغلب الأحوال، واتخذت مواقف منا تراوحت ب

جن، الاعتقال   الشديدة والقتل. والمراقبة والمطاردة وال
  أسباب الن الثوري: -١/١

ة ال أدت  يَاسِية والاقْتِصَادِية والاجْتِمَاعِيَّ عددت الأسباب السَّ
طابإ ظهور  سبة  ا نْدَلُس؛ بال

َ
الثوري لدى المتّصوّفة  الأ

يَاسِية  يجة للأسباب السَّ شتد عوده ن ف  الغالب  صَوُّ فالتَّ
ش هم يَاسِ والقهر وال بداد السَّ ن والضعف  ، وحالاس ن يدب الو

وارث؛  ن وتحدث المجاعات والأوبئة وال شري الف س كيان الدولة و
يَاسِية، ش أنواع التعذيب من نفي خاصة مع ممارسة  السلطة السَّ

يَاسِية من الأمراء  جن لأي منتقد لممارسة السلطة السَّ وقتل وعزل و
  أو الفُقَهَاء.

َ
يك عن التجزئة ال ضربت بلاد الأ نْدَلُس  أواخر نا

لات  ادي عشر الميلادي، وظهور دو جري/ ا ع ال القرن الرا
هم، وس  اعات والصراعات الداخلية فيما بي شار ال الطوائف، وان
هم إ الانفراد بالسلطة، وتوقف حركة الفتوح وتفاقم  كل فرق م

نْدَلُس.
َ
ر من مدن الأ هود  كث عاظم دور ال ي و طر النصرا    )١٣(ا

ا لإعادة التوازن  نا أصبح تدخل الأولياء بديلاً ضرورً من 
يَاسِ والاجتما ان )١٤(السَّ ذه  ف دور المتصوف فعالا للتخفيف من 
رة جأ . )١٥(الأعباء أحيانا كث يَاسِ يجعل الفئات المقهورة ت بداد السَّ والاس

 مواجهة إ الاحتماء بالأمل والرجاء والذوبان  مرجعية روحية تقف 
ف  صَوُّ شيع التَّ س مستغربًا أن  ا فل ها وشدد رو ل ج السلطة المدنية ب

سان و ما. )١٦(كلما استفحلت حالات القهر والظلم وفقدان قيمة الا  و
ن دفع أحد ف "إن القول  إ المعاصرن الباحث صَوُّ إيديولوجيّة  التَّ

ار  .)١٧("متأزم أنتجها مجتمع أزمة ف  كما ساعد ع ازد صَوُّ التَّ
هم طبقة من الأتقياء  انكماش نفوذ الفُقَهَاء، وظهور بدلاً م

ن.   )١٨(والصا
ر  تبلور الفكر الثوري  للعامل الاقْتِصَادِيكما كان  دور كب

ت  شار الفقر خاصة مع انقطاع موارد ب ب ان س لدى المتّصوّفة 
جهاد ورغم ذلك لم يتوقف بذخ الأ  مراء المال مع توقف عمليات ا

والفُقَهَاء وكبار رجال الدولة وإسرافهم الأمر أدى إ سن سياسة 
ل شرائح المجتمع فة أضرت ب ح وصلت إ الدرجة  )١٩(جبائية م

لول بديلة عوضًا عن العملات  جؤون  عض المتّصوّفة ي ال جعلت 
ن  ر إ أن أبا محمد بن ذي نون ش وال  ش النقدية المتداولة، فابن 

ها ولا زائفة، وإذا باع الصد م طيبة لا دلسة ف  "إذا ابتاع أعطى درا
رط مثل ذلك" سمية "طرة" أو ) ٢٠(اش وأطلق ع تلك النقود 
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هم من السماء، ككرامة من  )٢١(طيبة" وادعوا أن تلك النقود تأت

  .)٢٢(كرامات المتصوف ولا حاجة لھ من نقود الدولة
ناك  ةو يجة تفاحش التمايز الطبقي ، جاءت أسبابًا اجْتِمَاعِيَّ ن

ة اكمة ثراء، وفقر الفئات الاجْتِمَاعِيَّ وشاع  ) ٢٣(بازدياد الطبقة ا
رف والبعد عن الدين غماس  اللهو وال ، المجون والا نْدَلُس

َ
 الوسط الأ

ال الاستغلال   فنتج عن ذلك أزمة أخلاقية مزمنة،  وبرزت أش
ا حيث عانت طبقة العامة م ن ألوان البؤس والفقر أسوأ صور

ة من  وفِيِّ ة. وتقرب الصُّ عدمت الثقة  تحقيق العدالة الاجْتِمَاعِيَّ وا
ن ع ولاء العامّة،  انت المواجهة مع السّلطة ترا طبقة العوام؛ ف

را مع العامة، وسعوا  عاطفا كب  -دوما-ولذلك أبدى المتّصوّفة 
ها ف )٢٤(للتّخفيف من ضائق صَوُّ ة . وتحول التَّ إ ايديولوجية ثور

سلط العسكري  يَاسِية وال ض الفو السَّ   .)٢٥(تنا

رة  ف ظا صَوُّ د والتَّ ل تلك الأسباب مجتمعة أصبح الزّ يجة ل ن
ور العام   يجة للتد ر، ن جم الغف ها ا ة ينضوي تحت لوا اجْتِمَاعِيَّ

شر  ة فان يَاسِية والاقْتِصَادِية والاجْتِمَاعِيَّ ت البؤر الأحوال السَّ
ل  ش ة  وفِيِّ نْدَلُسية، وكانت الفرق الصُّ

َ
ة  جل المدن الأ وفِيِّ الصُّ

ها. وأوجد المتّصوّفة بدائل  نْدَلُس إ غر
َ
حزاما يمتد من شرق الأ

ليفة  خلافة  سلطة فأصبح القطب يقوم مقام ا ومات الم ل
قابل ان الفقيھ، و ان الوا والعارف م قع الو م لافة  الباطن و ا

ر إ وزراء  لافة الباطنة وكما يحتاج خليفة الظا رة ا الظا
كم فيقف إ جانب القطب ولاة كذا مَثَل . )٢٦(شاركونھ مهام ا

بداد الأمراء وسلط  ف ثورة ع المستوات كلها، وقفت ضد اس صَوُّ التَّ
كزة ال كبار رجال الدولة وتزمت الفُقَهَاء، كما كان ثورة ضد السلطة المر 

ية الرسمية ال تصوغ عملية  حاولت اضفاء الشرعية ع المؤسسة الدي
ِ ع حساب بقية الشعب.   التفوق الطبقي الاجْتِمَا

نْدَلُس: - ١/٢
َ
  مراحل تبلور الفكر الثوري  الأ

ها   شأ ف رة نفسها ال  نْدَلُس  الف
َ
ف  الأ صَوُّ شأ التَّ

عدة مراحل:و المشرق،  دأولها مرحلة  مر  ، حيث وجدت حياة الزّ
دات والراضات الروحية د والمجا   )٢٧(روحية اعتمدت ع الزّ

جري/ الثامن الميلادي، وتمثلت  طائفة  ي ال شأت حوا القرن الثا
ا وطرقة وارتكزوا ع  د مسل ن أخذوا من الزّ من الأتقياء والصا

ش ركة، وال ة وال وفِيِّ وع إ الكرامة الصُّ جانب الأخلا وال ديد ع ا
السلام، وعدم معارضة السلطة معارضة صرحة، وقد احتفظت لنا 
ر من أخبار أفراد رغبوا عن الدنيا واتجهوا ا  راجم بكث كتب ال
انة عظيمة  دية، وقد كان لهؤلاء م ية قائمة ع قواعد ز راضات دي

نْدَلُس  تارخھ المبكر،
َ
ن الشعب الأ ش بن عبد الله  ب مثل التا ح

ي (ت.  س بن دينار  (ت.  )٢٨( م)٧١٨ـ/١٠٠الصنعا وع
ـ/ ٢٠٠السلام السرقسطي (ت.  مـ) وحفص بن عبد٨٧٢ـ/٢١٢
س الصوف باعتبار ذلك . )٢٩(م)٨١٥ نْدَلُس ل

َ
شيع  الأ وقد بدأ 

ها  رة يقيم ف ر التقشف والإقامة  أربطة صغ مظهرا من مظا
ساك وال جهاد ال عباد أفرادا وجماعات، للعبادة والتأمل، أو ل

اد يجد والمرابطة. ورغم ذلك لم م رغم الز  السياسة أمور  عن ابتعاد

كم رة ضد ثورة  المشاركة من بدًا وا ر الربض الشه كم الأم  ا
شام بن عبد الرحمن ( كم  –م)٨٢١-٧٩٦ـ/ ٢٠٦-١٨٠الأول بن  ا

هم جرت وال - الرب لات عد مافي عل ومطاردة  جن من الو
م. ر   )٣٠(لأك

ها ظهور  د مرحلة بدأ ف فثم تلا الزّ صَوُّ  أواخر  مصط التَّ
جري/ التاسع الميلادي،  رجع ابن خلدون (ت. القرن الثالث ال و

غماسهم ١٤٠٥ـ/ ٨٠٨ ذا التحول إ إقبال الناس ع الدنيا وا م) 
ي وما أنھ: "لما فشا الإ فيذكر الملذات  قبال ع الدنيا  القرن الثا

عده جنح الناس إ مخالطة الدنيا واختص المقبلون ع العبادة 
ة والمتّصوّفة" وفِيِّ يجة مباشرة ل)٣١(باسم الصُّ اك ، كما كان ن   احت

ن نْدَلُسي
َ
ر آراء ع واطلاعهم المشرقية، بالمدارس الأ ة مشا وفِيِّ  الصُّ
ها نفر قليل . إلا)٣٢( تلك البلاد   أنھ كان عبارة عن نزعات فردية قام 

سن هم ا  السلام عبد بن الفقيھ الطليط وحفص دينار، بن م
ب القرط  ب بن عبد الأع أبي و القرط وعبد الأع بن و

س بن دينار أبي ا٨٧٥ـ/٢٦١( لقاسم القرط (ت. م)، وأبان بن ع
  م).  ٨٧٦ھ/٢٦٢

ل من ب المرحلة الثالثةو  ش ة ت وفِيِّ دأت معالم المدرسة الصُّ
هم  أماكن خاصة منعزلة للعبادة، وبدأ المتّصوّفة   خلال اجتماعا

ن علمهم فكتبوا  الورع والتقوى ومحاسبة النفس ، وعن )٣٣(تدو
ها الإلهية من  جها وذا ها ومن السلوك والأخلاق والمعرفة الذوقية وأدا

سان، وصلة الإ ها بالإ ر ذلك من الموضوعات حيث صل ها، وغ سان 
ره من العلوم تھ عن غ ف . )٣٤(ال م صَوُّ  –مرحلة الكبتودخل التَّ

ن نْدَلُس   عصر المرابط
َ
م)؛ فقد عرف ١١٤٥- ١٠٩٢ـ/٥٤١- ٤٤٨( الأ

امل إ الفُقَهَاء  ا ال ناد مَرَاء، عن دولة المرابطن اس
ُ
اب الأ فهم أ

ن،  ة البارز
َ
وْل واستعملت المَصَادِر عبارات التعظيم والإجلال رجال الدَّ

ظوة و" )٣٥("علو الرتبة وسمو الراسةلهم فنعتت البعض: " ا
كما احتكر الفُقَهَاء معظم المناصب العليا   .)٣٦("والعزة والرفعة

سْبَة الْفُتْيَاخصوصًا خطط الْقَضَاء و  العَصْرذلك  ِ
ْ   .)٣٧(وا

ائي للمتصوفة بإحراق كتاب إحياء توجت دولة المرابطن موقفها العد
، حيث أفتوا بحرقھ وتمزقھ م)١١١١ـ/٥٠٥(ت. للغزا  )٣٨(الدينعلوم 

 )٣٩(أينما وجدوه، وطلبوه من الناس فمن أنكر حلفوه بأغلظ الأيمان
جة أن وأن الغزا رأى أن علم الفقھ ، )٤٠(الكتاب تضمن آراء صوفية ب

ف من حيث صَوُّ قيقة لا يبلغ مرتبة علم التَّ وخلط ، )٤١(التجرد وإدراك ا
تّصوّفھ بأقوال الفلاسفة وغلاة الباطنية والمبتدعة، وأنھ قد اعتمد منا 

ل، وكان ة  التأو وفِيِّ م  الغزا الصُّ ره يؤول لأنھ كافرًا نظر   تفس
لتاركًا التأول الشر المقبول إ ، )٤٢(القرآن نا مع أصول  التأو الذي ي

رِ  هاالشَّ ن و. )٤٣(عَة ومعان مَرَاء المرَُابِط
ُ
الفُقَهَاء كل من كان لھ وحارب أ

شدة خاصة عندما التف العامة حولهمميول  م  كما  .صوفية وقاومو
بھ   ل من اش ة المُرَابِطية سياسة المراقبة الصّارمة ل

َ
اتبعت السُلْط

لون معارضة صرحة أو )٤٤(أمره من المتّصوّفة ش م  ، باعتبار
هم، وتمنع إرساض طابات ل امنية لها، فصارت تراق لرّسائل وا

هم للاختبا ستدع هم. كما كانت  التَحْقِيق معهم، ر و المتبادلة بي
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هم  جنت البعض م من أمثال أبي بَكْر بن نمارة (ت. و

سَن سيد  )٤٥( م)١١٦٧ـ/٥٦٣ َ ْ وأبي عَبْد الله بن الشبو وأبي ا
  )٤٦(المالقي.

ِ الصُّ  التيار ودخل اتھ بمختلفو  الفُقَهَاء مع مواجهة  اتجا
ة الذين هم للوقوف المالِكيَّ  فئة نفوذ وجھ  جندوا كل طاقا

ف طرقھ المتّصوّفة، و  صَوُّ ذه المطاردة فقد شق التَّ ع الرغم من 
يح لھ نقل التذمر إ  صبة ال ت ئة ا بقوة وساعده ع ذلك الب

ن ن ت موارد الدولة المُرَابِطية وتجذرت مراحل الثورة خصوصًا ح ض
ياة العامة ن ا فالتف العامة حول المتّصوّفة  )٤٧(الأزمة  شراي

هم تمام وعطف م   )٤٨(خاصة لما لقوه من ا
ف مرحلة جديدة إبان حكم  صَوُّ - ٤٤٨( دولة الموحديندخل التَّ

ن الصعود تارة والهبوط م) ١١٤٥-١٠٩٢ـ/ ٥٤١ سمت بالتوتر ما ب ا
 أخرى. بدأت مرحلة الهدوء مع بدايات الدولة الموحدية حيث اتبع تارة
 المتّصوّفة، لفئة م) سياسة احتوائية١١٣٠/ھ٥٢٤تومرت (ت.  ابن

د م من ل جة الإسلام الغزا وآرائھ، خطر ، كما كان ع اتصال ب
نْدَلُس من 

َ
ف الأ صَوُّ ان ذلك مؤشرا إ ما سوف يبلغھ التَّ ف

ار عد أن حرم ،  عه)٤٩(ازد ده وأعاد الموحدون لكتاب الغزا مجده 
ن ذا العصر لم يكن منكرا )٥٠(وأحرق  عصر المرابط ف   صَوُّ ، فالتَّ

لھ ذلك النفوذ، بل تطورت  كذي قبل، ولم يبق للفقهاء ع أ
نما رفض المرابطون علوم الفلسفة نجد أن  الدراسات الفلسفية، فب

  .)٥١(الموحدين جددوا علم الكلام
ف  مملكة غَرْناطة صَوُّ - ١٢٣٧ـ/٨٩٧- ٦٣٥( كما كان التَّ

نْدَلُسية السابقة، وبخاصة للامتدادًا م) ١٤٩٢
َ
تصوف  العصور الأ

ف   صَوُّ ر أشهر أعلام التَّ عود إ تأث تصوف عصر الموحدين وذلك 
ن، أقطاب ، ذا العصر ري وابن سبع من أمثال ابن عربي والشش

ف الفل صَوُّ سفي، الذين أدركوا عصر مملكة غَرْناطة وعن طرقهم التَّ
جري  ع ال ف الفلسفي  غَرْناطة  القرن السا صَوُّ ساد التَّ

رجع اشتداد التيار . )٥٢(م)١٣( ِ و و إ ماجدَّ من ظروف  الصُّ
ر من  ن أك نْدَلُسي

َ
ن الأ شر ب ف ين صَوُّ العصر الغرناطي جعلت التَّ

شاره  العصور السا يَاسِية، ان ها الأوضاع السَّ بقة من بي
ة ياة الروحية  والاجْتِمَاعِيَّ ف وا صَوُّ والاقْتِصَادِية المضطربة لأن التَّ

ة يَاسِية والاقْتِصَادِية والاجْتِمَاعِيَّ ينة الأطر السَّ . )٥٣(بصفة عامة ر
ي إ فكر ثوري لقوى المعارضة  صراعها.  ف العرفا صَوُّ وتحول التَّ

يجة ل هم بالكفر والمروقون هِم أغل ُ ربة . )٥٤(هذا الموقف ا ومهدت ل
هم  هِم أغل ُ يجة لهذا الموقف ا خصبة لاندلاع التمرد والثورة، ون

طاب الثوري. بالكفر والمروق هم من انت ا   وبرز م
íéÏéfŞitƒ^´V^⁄éÞ^m 

ìĆ†ÿŠÿÚàe]IÌłè†ÿÃÖ]àe]IflêŽŠşÎàe] 
نْ 
َ
ف  الأ صَوُّ ن: تّصوّف انقسم التَّ عد تبلوره إ فرع دَلُس 

ي فلسفيو أخلا س ف الأخلا الس. تم تّصوّف عرفا صَوُّ  التَّ
يَاسِية والفلسفية  وض  القضايا السَّ ساطتھ وبعده عن ا ب

عرف )٥٥(والاكتفاء باقتفاء أثر السلف الصا ف. لذا لم  صَوُّ  التَّ

ون سلوك طرق . السلطة مع عنيفة صدامات وأتباعھ الس
ن، مثل عبدالله بن حسان  جود ع المساك د والورع وا الصلاح والزّ

اء بن بطال ١١٢٦ـ/٥٢٠الغافقي (ت.  كم عمرو بن زكر م)، وأبي ا
ي (ت.  ا ر م)، وأبي بكر محمد بن عبد النور السبا ١١٥٤ـ/ ٥٤٩ال

ي الفلسفي. أما )٥٦(م)١٢١٧/ـ٦١٤(ت.  ف العرفا صَوُّ ان لھ التَّ ، ف
ا الفضل  ة نحو مباحث الفلسفة وقضايا وفِيِّ  توجيھ المعرفة الصُّ

ل  قائق وأ ، وسموا انفسهم أرباب ا ي كشفي ذو وفق من عرفا
ر  ل الظا ن أ دث م من الفُقَهَاء والم ر الباطن، وسموا غ

   )٥٧(والرسوم.
ي  ف العرفا صَوُّ  ع العلم النظري  -تراثيًا-كما تأسس التَّ

 ِ ، كما أعطى للواقع الاجْتِمَا والنضال الثوري والعدل الاجتما
مية  كل فعل،  ة العالم،  وأضفىالأ ري  رؤ ها مع جو عل

عد أزمة قوى  ذا التيار  ة، فقد ظهر  ياة الاجْتِمَاعِيَّ وتصور ا
ام َّ ُ ْ ب اضطهاد ا س ا،  الية سياسيًا وفكرً َ ِ  المعارضة الشيعية والاعْ
رْب معًا،  َ ْ ها باللسنان وا السنة الذين لم يدخروا وسعًا  محارب

رًا س ف تقية و صَوُّ فأضفت عليھ سمة عرفانية  -لذلك لازت بالتَّ
ي مادتھ المعرفية المتمثلة  )٥٨(نضالية ف العرفا صَوُّ . واستمد التَّ

ن، فضلاً  ُسْلِمِ
ْ
ن الم  عن العقيدة اِلإسْلامية والاراء الفلسفية للمشائ

ل الباط دثة. واعتمادًا ع آلية التأو الذي لا ) ٥٩(الافلاطونية الم
يقف عند حدود الشرعة، بل يمتد إ ما وراء ذلك حيث تتج 

قيقة ي بثقافة  .دلالات ا ف العرفا صَوُّ وتم فكر عدد من أتباع التَّ
 انخرطوا  قضايا المجتمع ونافسوا الفُقَهَاء حول علمية معمقة و 

طاب ا مشروعية وسلطة ا ا ثور ً ي اتجا ف العرفا صَوُّ . واتخذ التَّ
ف السلطوي. صَوُّ واستخدموا الكلام بلغة الرمز  نضاليًا  مواجهة التَّ

مثلت وسوف نتطرق إ أبرز النماذج من المتّصوّفة ال ت، )٦٠(والاصطلاح
: ها منطق الثورة فيما ي   ف

جب  - ٢/١ ة ا   (٦١)م):٩٣١ـ/ ٣١٨ (تالقرطابن مَسَرَّ
ة المدارس أوائل من وفِيِّ نْدَلُس الناشئة الصُّ

َ
ة  ابن مدرسة بالأ مَسَرَّ

ا وال  ا ثور ً ي اتجا ف العرفا صَوُّ وكان رائد . نضاليًااتخذت من التَّ
ة تلك المدرسة  ة ابن مَسَرَّ وفِيِّ ياة الصُّ الذي كان النواة الأو ل

جماعية، شَ  ا َّ ج لديھ ال الوام َ ِ ع والاعْ و واتباعھ  يُّ ر  ف، وع صَوُّ بالتَّ
يجة الاضطهاد المتواصل لهم من الفُقَهَاء  عن موقف المعارضة ن

ة جھ يقول بحرة الإرادة، وكانت لھ مدرسة عقلانية،  .)٦٢( المالِكيَّ ومن
ديثة عاليم الأفلاطونية ا ن  جًا مزج ب ان من ار )٦٣(ف ، وأف

ي  س الأكراجاس انبدالفيلسوف اليونا  – ٤٣٠)((Empedoclesوقل
هودية والمسيحية والإسلامية، كما تأثر ق.م)  ٤٩٠ ن التعاليم ال وب

ن مدرسة ابن )٦٤(بالعقيدة اِلإسْمَاعِيلية  ناك ثمة خيط واصل ب . و
ن الدين  ة وجماعة إخوان الصفا  المشرق ال آخت ب مَسَرَّ

ة)٦٥(والفَلْسَفَة هل ابن مَسَرَّ ل  . وقد  من الآراء الباطنية المتعلقة بالتأو
روف وحقائقها  روف وألف كتاب خواص ا ي للأسماء وا العرفا

عد ابن استطاع ، وقد)٦٦(وأصولها ة   عض حولھ يجمع أن علمھ مَسَرَّ
دِين الطلبة هم مبادئھ وأخذ والمرُِ جديدة يلق  جماعة لهم وأسس ا
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 لھ لسان وكان )٦٧(رْطُبَةقُ  حول  العروس" "بجبل شاطها مارست سرة
ھ الكلام تأليف إ بھ يصل ي وإخفاء الألفاظ وتمو  وتم. )٦٨(المعا

عملھ ة  بھ  الشديد السري وتكتمھ ابن مَسَرَّ  عد تبليغ مذ
نْدَلُسية، و قاعدة اساسية من  الباطنية المدرسة استكمال

َ
الأ

ها يقول السهروردي(ت ة وف وفِيِّ   م):١٢٣٤/ھ٦٣٢ قواعد الولاية الصُّ
نَ تُباحُ  م            وَكَذا دِماءُ العاشِق   )٦٩(بِالسرِّ إِن باحوا تُباحُ دِماؤُ

  
نْدَلُس  ذلك 

َ
ة العامة  الأ يَاسِية والاجْتِمَاعِيَّ وكانت الظروف السَّ

ر عبد الله  بن محمد بن  رة حرجة، فقد كان ذلك عهد الأم ن عس ا
م) الأموي الذي لم يكن ٩١٢ – ٨٨٨ـ/ ٣٠٠-٢٧٥عبد الرحمن (

ربر، وخرج عن طاعتھ عدد من  سلطتھ أحد من العرب أو ال رف  ع
ام الولايات. واشتداد  نْدَلُس "ثورةح

َ
 بن عمر أخطر ثورات الأ

ة وأتباعھ خوفًا  (٧٠)حفصون" سكت عن ابن مَسَرَّ ر أن  وقد رأى الأم
عقبھ وأنصاره من فتنة جديدة، ك كمة مما قد يؤدي إليھ  انت ا

نْدَلُس كلھ. 
َ
ن الأ ها  وقت اجتاحت فيھ الف هم ابن تق بتلاف وا

ة بالزندقة رب من  )٧١(مَسَرَّ فخاف ع نفسھ، فزعم أنھ خارج ل و
نْدَلُس من قُرْطُبَة متجها إ المشرق. وبخروجھ

َ
ته الأ  الأول  الطور  ي

ة حياة ابن من  كان لما المغاير الفكر علامات فيھ أظهر طور  ،مَسَرَّ
يًا الناس اعتقاد نْدَلُس عليھ مب

َ
 لھ أتيحت و المشرق، .)٧٢( الأ

ردد فرصة عميق المتّصوّفة، ع ال بھ معرفتھ و  كما اتصل) ٧٣(بمذ
ل جدل بأ اب ا لة الكلام وأ   .)٧٤(والمع

ة مرة أخرى إ قُرْطُبَة،   وصلتھ أنباء لما خاصةوعاد ابن مَسَرَّ
ا تو عدما البلاد دوء ـ/ ٣٥٠-٣٠٠(الثالث  عبد الرحمن أمر
م السرة التامة مستفيدا. (٧٥)م)٩٦١-٩١٢ اتصالھ  من المرة ذه وال

لقات سطة طرقة واتبع )٧٦(المشرق   الباطنية با  أجل من م
هم وكسب العامة، من التقرب م، هدف استمال وقد بالغ ابن  ود

ه ة  تثقيف العوام ح اس هممَسَرَّ الناس  وصار .)٧٧(وى عقولهم وأفئد
ة مع ابن واستمر عليھ، يوفدون   عرف لا مغلق جو  جماعتھ مَسَرَّ
و كان نظرا لما تفاصيلھ ھ من وأتباعھ يمارسھ   وع الناس ع تمو
ة وتلاميذه ابن عزلة ورغم .)٧٨(خاصة الفُقَهَاء  قُرْطُبَة  جبال مَسَرَّ
باه  للتعرف التأليف يمنعھ من لم ذا أن إلا هم، السلطة واش
بھ   :الثلاثة مؤلفاتھ إن الأرج وع تلاميذه، أصولھ إ وشرح بمذ

 وكتاب" بكتاب "التبصرة"، البعض سميھ "الذي كتاب "الاعتبار
روف"، روف وحقائقها خواص  رسالة و ا  وأصولها وكتاب ا

ن" ب خطورة ةالمالِكيَّ  الفُقَهَاء أدرك) ٧٩("توحيد الموقن  المسري، المذ
  .)٨٠(إ مقاومتھ والدعوة الرد عليھ وحاولوا

جماعة مع عاملھ  اتبع عبد الرحمن الناصر سياسة قاسية   ا
ها رأى ال المسرة،  لاقتھ الذي القبول  عد خطرًا حقيقيًا خاصةً  ف

يدين فيھ  (٨١)م) ٩٥١ـ/٣٤٠فاصدر مرسومًا عامًا سنة (العامة  من
وض  الامور الفلسفية يؤدي الفلاسفة  ة لأنھ عدّ ا واتباع ابن مَسَرَّ

نْدَلُس 
َ
بية  الأ ساب أصبح. و (٨٢)ا انقسامات مذ ها الان  همة إل

كم . العقاب ستحق واستمرت حملات المطارده لهم  عهد ا

نصر فلم لم ة بداية أتباع يجد المس جرة من ابن مَسَرَّ  لهم، كمخرج ال
ن ومن سابقًا، معلمهم فعلھبما  اقتداء الرحمن  عبد :ؤلاء ب

نْدَلُس، بإقليدس يلقب كان الذي المهندس،
َ
جن كما أودع الأ  ال

م المعروف مكرم السرقسطي بن فتحون  بن صاعد ر مار وغ  با
هم ممن هم إنقاذا رب ممن أو أيادي السلطة، طال   .يا

م) ١٠٠٩-٩٧٦ـ/ ٣٩٢-٣٦٦و عهد المنصور بن أبي عامر (
عة والاضطهاد واحرقت كتب ابن  ركة المسرة للمتا عرضت ا

ة سنة  ـ وضعفت المسرة رغم ما بذلھ إِسْمَاعِيل الرعي ٣٧٠مَسَرَّ
ركة  فاظ ع ا جري) من محاولات ا امس ال (ت. مطلع القرن ا
المسرة مما ترتب ع ذلك انطواء الفكر المسري وكمونھ  ذاكرة 

ركة الصُّ  ركة ا ذه ا بع القضاة والفُقَهَاء  نْدَلُسية. وقد ت
َ
ة الأ وفِيِّ

ذه  رد  ارا كلامية وفلسفية وصوفية (وس ها ال تحمل أف وإحراق كت
ل البدع  كتاب ابن العربي: العواصم من  ركة ضمن لائحة أ ا
ملة ال استمرت دون انقطاع   ذه ا ت  القواصم). وقد ن

ذه ا ئصال  ب أن القول  يمكن المنطلق ذا ومن .ركةاس  ابن مذ
ل ة ش بية مَسَرَّ نْدَلُس.  بحق ثورة مذ

َ
  )٨٣(الأ

  تقييم حركة ابن مسرة:
ال المعارضة،  ف شكلاً من أش صَوُّ ة غدا التَّ  عصر ابن مَسَرَّ
مًا بقضايا الفئات المتضررة،  ا مل ً ة فكرًا ثور هدف ابن مَسَرَّ واس

ن وناضل ضد الفكر الا ئصال شأفة كافة الممثل قطا  محاولة لاس
ور  شار حركتھ التد هم. وساعد ع نجاح ان لھ والاطاحة 
ن الطبقات وبلغ التناقض  ساع الفوارق ب ِ وا الاقْتِصَادِي والاجْتِمَا
جنود  ِ ذروتھ بفعل سيطرة الاقطاع واستفادة الامراء وا الاجْتِمَا

را ء الفاحش وأوكلوا ضياعهم إ وكلاء لم يجدوا والفُقَهَاء من ذلك ال
ن عانت  ها  ح هم للعمل ف ن وابنا ر الفلاح غضاضة  
ضة  اجة ولذلك جاءت المسرة لمنا رة من الضيق وا الطبقات الفق
اسًا أمينًا لما يزخر  ع ل ا ش ردي وبذلك يمكن وصفها بحركة  ذلك ال

نْدَلُس من تناقضات
َ
ركة المسرة  .)٨٤(بھ الواقع الأ ولا شك  أن ا

نْدَلُس وخاصةً ع الصعيدين المذ 
َ
ا  تارخ الأ ً لعبت دورًا مم

ت  زعزعة النظام الأموي  قُرْطُبَة،  . ولا غرو فقد ن يَاسِ والسَّ
عيدة الغور،  ن مرحلة مهمة  الصراع العقدي، وأفرزت نتائج  وتدش

ة  مسار  نْدَلُس.وتركت بصمات وا
َ
  )٨٥(التارخ المذ  الأ

َغْرِب اِلإسْلامي 
ْ
شدة  عديد من فلاسفة الم وقد أثرت فلسفتھ 

هود، ن و رًا من   )٨٦(من مسلم هوى عددًا كب الذين  التلاميذواس
يجة للعمل  عد وفاتھ ن عاليمھ  شر  ب وواصلوا  اعتنقوا مذ

ا  جميع متّصوّ  ً نْدَلُس الذين المتواصل، كما ترك أثرًا وا
َ
فة الأ

ف بالفلسفة. صَوُّ ها  ) ٨٧(مزجوا التَّ ة مدرسة ذاع صي ترك ابن مَسَرَّ
ة  ها، وبعد أن وضع الأسس القو ها أعظم صوفي سب إل نْدَلُس وان

َ
الأ

ف  صَوُّ ذه المرحلة بداية ارتباط التَّ ر  للفكر الفلسفي الصو اعت
رة كونوا مراكزبالفلسفة. و  شر صغ  السيطرة ظل ھ عاليم ل

ة،  المطلقة ا فرضت وال الفُقَهَاء المالِكيَّ  ع قائمًا معينًا نمطًا فكرً
سليم     )٨٨(والتقليد. ال
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  )٨٩(م):١١٤١ـ/ ٥٣٦ابن العَرِْف (ت.  -٢/٢

ء من  ة من فيھ  عد ابن مَسَرَّ  ِ و اتخذ الاتجاه الصُّ
ة  زمن  وفِيِّ ة السّياسة، وتزايد اتباع الصُّ َّ رُِّ

ْ
ن وأصبحت الم المرَُابِط

ر من آراء  ن بوحدة الوجود بتأث ة القائل وفِيِّ امًا من مراكز الصُّ مركزًا 
، وإِسْمَاعِيل  وِ ري الصُّ س الألب ها محمد بن ع ابن مسرة، فظهر ف

   الرعي المعاصر لابن حَزْم. 
ة وُ  رة ابن مَسَرَّ ف، من أشهر متب س عَدّ أبو العباس ابْنُ العَرِْ

اس قد  شأ طرقة جديدة متأثرة بمدرسة ابن مسرة. وكان النَّ وقد أ
سمعون كلامھ وموعظتھ وأشعاره . وكان ابْنُ )٩٠(ازدحموا عليھ 

ب صو د  العَرِْف قد ظهر بمذ ء، بما عتمد الزّ  ذلك  كل 
ها وما كراماتبال القول  ها وما إل ن من إل ها ال الم  الله للنفس ه

سانية أخذ    .)٩١( الإ ام بالسنة و ر تحت شعار الال س وكان ي
ة الباطنية وفِيِّ وتحدث ابْنُ العَرِْف  .)٩٢(الباطن بآرائھ الفلسفية والصُّ

ر والفخر والسرور بجنب الدنيا  عن فُقَهَاء السوء  عصره: "كان الك
أوا هم باديًا، وناموا وات هم  وجو ن من أنواع الملبوس،  بجنو ع الل

فُوْس"   .)٩٣(إيثارًا لراحـة الْنُّ
عرض المتّصوّفة للاعتقال والتعذيب فقد  كما ندد ابن العَرِْف 
عرف  ن  ما كان  ورد  إحدى رسائلھ من أن رجال الأمن المنخرط

عذيب امرأة ا ع الإخبار عن  بخطة الشرطة، أمعنوا   لإجبار
صول ع معلومات فقأوا  عض المتّصوّفة، فلما يئسوا من ا أسماء 

ها. ال ع  عي جاء ذلك  رسالتھ لابن غالب يقول " كنت  أول ا
جمر من خو ع الكمال فلما بلغ ما صنعتھ أم فلان   –مثل ا

ا ها م -صان الله ذكر ردون شي ها و و يفقؤون عي ها و ن دعائھ ورغب
إ من لا يوجد  الشدائد سواه  المغفرة لهم وترك المؤاخذة، طابت 
ن   جملة وعلمت أن مصابا لم يكدح  أسرار القلوب،  جهت ل

  .)٩٤(لسان التعزة وإن كان شديدا  لسان التوفية"
هم  ات مرديھ الذين زج  وقد حاول ابن العَرِْف الرفع من معنو

ج ذا القبيل، رسالة وجهها ابن العَرِْف لأحد مرديھ  ال ن؛ ومن 
عض  والھ من خلال الإحالة ع  جن وأ ها عليھ عذاب ال هوّن ف
جن،  عرضوا لل ياء الذين  عض الأن ية، خاصةً  المرجعيات الدي
ر  عض س ها : "و  كماء، ومما جاء  عض أقوال ا فضلاً عن سرد 

لاً، وقالوا إنما الملوك السالفة، كانوا  جنوا عاقلاً قرنوا بھ جا كلما 
جن الأشباح، فلا أدري من أي الفرق أتت  جن للأرواح لا  ال
جنا سراحك، وتكفل لك و  نئك أو أعزك...فسمّ الله إذا كان  فأ

ق أنك تكفل العناية وف من )٩٥(" ل عدام صفة ا ؤكد ع ا . و
وف  ره من السّلطان أو –السّلطان "وأما ا فهو من منازل  –غ

العوام لأنھ انخلاع عن السرور وملازمة الأسف والتيقظ لھ بالوعيد 
ذر من سطوة العقاب. واص خوف لأنھ لا  وا س  منازل ا ول

عبد مولاه ع وحشة من نظره ونفرة من س بھ  يليق للعبد أن  الأ
  عند ذكره،

  
  

 
ب عافي  عدمي ووجودي  الهوى            سق  ا
  ف أح من النعم              وعذاب ترتضون بھ
  )٩٦(عندنا والله من الم                    ما لضر  محبتكم

  
ن المتّصوّف ابْنُ العَرِْف ومرديھ  نا أن الرّسائل المتبادلة ب وحس
ها خيفة ة المرَُابِطية تتوجس م

َ
رة ما جعلت السُلْط  -كانت من الك

جأت إ ال ا  ف ذه المراسلات، ح أن ابْنُ العَرِْف ش يق ع  تض
الموجهة لأحد مرديھ انقطاع الأخبار عنھ بقولھ:  إِحْدَى رسائلھ

ها مع كتابي السالف الذي لم يكن عليھ جواب، وكنت   "واجعل م
سعة وعشرن ( م)، لم يصل إلينا  وجهة ١١٣٤ـ/  ٥٢٩عام 
س ولا َشْرِق مخبور يأ

ْ
. وقد اتخذت رسائل )٩٧(مخبور بطيبة نفس" الم

و يطلب من أبي عبد الله محمد  ذر فها  ع السرة وا ابن العَرِْف طا
ار بَّ
َ
هم  )٩٨(بن يوسف الأ عدم كتابة العنوان ع الرسائل المتبادلة بي
ون  اب السلطة–ح لا ت وسيلة للتعرف  -إذا وقعت  أيدي أ

ابن العَرِْف لابن يوسف "وجوابك لابد ع المرد والتنكيل بھ. قال 
عنون بما لا ضرر  منھ وذلك أن تكتبھ مهملاً لا عنوان لھ وذلك أن 

  .)٩٩(عليك"
دِين والتعرف ع  و ي ع ابن غالب أن يقوم بالاتصال بالمرُِ و
عده بأن نصر الله قرب قال: "إياك أن  هم و أحوالهم والاطمئنان عل

هم والبحث دك  طل هم حيث كنت أو كانوا، خوف عليك أو  يز ع
م  هم القوم المرحوم سوا ر قرب. واعلم أ هم، فإن نصر الله ظا عل
هم،... وإنك لا تدري ما وراء ذلك من لطف الله سبحانھ بمن لطفوا 

. لقد اتبعت السلطة المرَُابِطية سياسة مراقبة الاتصالات )١٠٠(بھ"
ن ابن ا لعَرِْف ومرديھ، وحاولت والمراسلات ال كانت تجري ب

ها لم تن نجاحا كليا  قطع التواصل  هم، ولو أ شط التعتيم ع أ
شهد ع ذلك الرسائل ال تكشف عن تمكن التنظيم  هم كما  بي

يق" ذا التض راق  ِ من اخ و   .)١٠١(الصُّ
  تقييم حركة ابن العَرِْف:

دادًا لمدرسة ابن قاد ابن العَرِْف تيارًا صوفيًا باطنيًا كان امت
ت آراء  عد ذلك. وتر ة  دِين الثور ة ومرجعًا روحيًا لطرقة المرُِ مَسَرَّ
نْدَلُس بصفة 

َ
ة خصوصًا و الأ رََِّ

ْ
ة  الم وفِيِّ ابْنُ العَرِْف الصُّ

قة  ابْنُ العَرِْف، وانضوت تحت لواء وفكر )١٠٢(عامة رِ
َ
شأت لھ ط و

رون من مناط ، وقام )١٠٣(ق أندلسيّة متعددة والتف حولھ تلاميذ كث
م  ا، وكان من أشهر شر رتلامذتھ ب بُو بَكْر بن خ
َ
ـ/  ٥٧٥(ت.  أ

رنامج المشهور ب"١١٧٩ رم)، صَاحِبُ ال و )١٠٤("برنامج ابن خ ، و
شوّف" أخبارًا عن ابْنُ العَرِْف الذي نقل عنھ َصَاحِبُ  ّ هم )١٠٥("ال . وم

نِ  ْ سَ ُ ْ دِ بْنِ ا هًا أبو بَكْرٍ مُحَمَّ ، وكان فق ِ ّ ِ يَُورْ
ْ
ا الم رً ديث عارفًا ظا  با

كَمِ ١١٤٣ـ/  ٥٣٧(ت.  )١٠٦(رواه لما متقنًا الرجال وأسماء َ ْ م)، وَابْنِ ا
ّ  نوا  و أستاذ ابن عربي، وابن قَسِ يلِيّة، و ِ جَانَ مِنْ إش بْنِ بَرَّ

ن. هم ع المرَُابِط دِين  ثور و الذي قاد المرُِ جوف و كان من  )١٠٧(ا
الطبي أن يتعرض ابْنُ العَرِْف لاضطهاد الفُقَهَاء وكان معھ اتباعھ 

رز العَمَل "الممن ن "ومرديھ و ت عض فُقَهَاء المرَُابِط  الذي قاده 
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ا ِ المتنامي  من أجل إخماد صوت "المعارضة" ال أبدا و التيار الصُّ

  )١٠٨( الُمجْتَمَع المرَُابِطي.
ّ (ت. ابن  -٢/٣   )١٠٩(م):١١٥٢ـ / ٥٤٦قَسِ

ف زعماء غرب من الرغم ع صَوُّ نْدَلُس التَّ
َ
 مراكش إ الأ

هم هم أن إلا ناك، ووفا م ومباد ار ر أف العَرِْف  ابن وخصوصًا تأث
ة وابن برجان ظلت ان  را ر أذ وتقلد ابن  .المتّصوّفة من الكث

 ّ ار ابن فيذكر ،الدولة وظائف عض حياتھ بداية قَسِ بَّ
َ
شأ الأ  أنھ " 

زنية" مستغلا طِيب)  ١١٠(بالأعمال الم َ ْ  وظيفة بممارسة خصھ وابن ا
يلية" عمل من شرب إدارة "مشرفا ومن المرج أن تقلده ) ١١١(إش

ر لتلك المناصب أيا كانت فقد كان لها دور  امن اطلاعھ  كب  ع م
لل الضعف و المرابطي، النظام ي وا  وتأييد الثورة عليھ هلس ما و
  عد. فيما الأتباع

شرت   ّ   تلك المرحلة طرقة صوفية ان تزعم المتصوف ابن قَسِ
نْدَلُس، 

َ
ّ مرديھ   ووصلغرب الأ ة، وقد وجھ ابن قَسِ َّ رُِّ

ْ
ا إ الم صدا

ية أو فرقة صوفية إ أداة سياسية استخدمها   ر من طائفة دي الظا
جعھ ع ذلك ضعف دولة تحقيق مطامعھ لل كم، و وصول إ ا

دِين" عم ثورة عرفت "بثورة المرُِ ها، ف هاي راب  غَْرِب واق
ْ
، )١١٢(المرابطن بالم

عقد المجالس العلمية لتدرس كتب الغزا   ّ حيث خطط ابن قَسِ
يَاسِية بالثورة ضد )١١٣(وآرائھ شر دعواه السَّ دِين سرًا ل ، وكان يجتمع بالمرُِ

ر أتباعھ وأنصاره، المر  كم، واد أنھ المهدي فك هم عن ا ابطن وإقصا
م) أعلن الثورة، وسيطر ع شِلْب وأعلن نفسھ ١١٤٣ـ/٥٣٨و سنة (
ها   . )١١٤(واليًا عل

ة  نْدَلُس وتقرب إ الْعَامَّ
َ
ّ سوء الأوضاع  الأ استغل ابن قَسِ

دِين  عم ثورة المُرِ ر عن رفض ونصوص كتابھ "خلع النوقام ب ع ن"،  عل
لّيّة كما  رة ش ِ المرَُابِطي، الذي سيطرت عليھ ظا قَا

يَاسِ والثَّ الواقع السَّ

تبدو  فقھ الفروع
اره الداعية إ  )١١٥( ر نصوصھ أيضًا عن أف ع كما 

ِ  ثورتھ يبدو  العنف وعصيان و الأمر، ولعل العامل الاجْتِمَا
ا من خلال ما تبقى من قليل ن قال: وا   شعره ح

ظََالِم
ْ
   )١١٦( ونحن اناس قد حمتنا سيوفنا     عن الظلم لما جرتم بالم

  
ية ضد  دِين حربًا دعائية ذات سمة دي ت حركة المرُِ ش

ن م بالتجسيم)١١٧(المرَُابِط همو هم ")١١٨(؛ إذ ا ل ، وأطلقوا عل أ
ل الدنيا راء أ . وتأثرت حركتھ بالولاية الشّيعيّة )١١٩("السوء وك

س بالمهدي وت وظيف فكرة الولاية واِلإمَامة واد الهداية و
اس ا الثّورة ع )١٢٠(واِلإمَام ، وكتب ا الْبِلاد يدعوا النَّ

ن" يلاء ع عدد من قواعد )١٢١(المرَُابِط ذه الثورة الاس . استطاعت 
بْلَ 
َ
ابُرَة، ووَلْبَة، ول رْتُلَة، وَ ها: مِ نْدَلُس، من بي

َ
ة. وحصون غرب الأ

يلِيّة ِ م تتّجھ صوب إش وقلعة شِلْب، وفشل   )١٢٢(وأصبحت أنظار
شرت ح عاصمة  ره الثّورات ال ان ا لك رداد المرَُابِطون  اس
ذه الثّورات  ملكهم خاصة مع مُشَاركَة قوات قشتالية  مساعده 

ائِرن حول قُرْطُبَة ركوا لهم القلعة وتفرغوا لقتال النصاري والثَّ . )١٢٣(ف

دِين شِلْب كان ابن المُنْذِر زَعِيم و  شطًا قبل إعلان ثورة المرُِ متّصوّفًا 
نْدَلُس

َ
  .)١٢٤(وأخلص للثورة وقاد جيوشها شرقًا نحو وسط الأ

هم ابن  ة الذين استجابوا لھ، وأطلق عل ّ الْعَامَّ استمال ابن قَسِ
طِيب "الأشرار" َ ْ راج. وأجزل ل)١٢٥(ا رَائِب وا هم الضَّ هم ، وأسقط ع

ابھ يقولون للناس إن المال  َ ْ
َ
ر أ ر عمل، وكان أك العطاء من غ

ون عنده إذا فرغ" بھ النادرة )١٢٦(يت رة أشيع عن موا . و تلك الف
نا بما شاء،  هر عنھ أنھ  ليلتھ و رت مخارقھ واش حيث: "ك

ون" نفق من ال  )١٢٨(ت. واستمرت دولتھ نحو سبع سنوا)١٢٧(و
خلالها لملة شملهم والْقَضَاء ع الثّورات ال ستطاع المرَُابِطون ا

ّ أن دولتھ )١٢٩(تحالفت مع النصارى حول قُرْطُبَة . شعر ابن قَسِ
ر محصنة؛ فهزمھ المرَُابِطون ففكر  دعوة  مهدده وقلعة شِلْب غ
هم   َغْرِب ورغ

ْ
ن  الم دِين الذين سبق أن قضوا ع المرَُابِط وَحِّ

المُ
نْدَلُس

َ
ن. فقرر الاستعانة  ملك الأ انوا أشد خطرًا عليھ من المرَُابِط ف

ن؛ وبالفعل أرس يِّ لي َعْرُوف باسم ابن ل إبالصَّ
ْ
رغال الم  ملك ال

نق ن فدبر  )١٣٠(الرَّ يِّ لي رض أقرب أتباعھ عليھ لاستعانتھ بالصَّ فاع
دِينمكيدة لقتلھ، وكافأ وَحِّ

يلِيّة ه المُ ِ   .)١٣١(عن ذلك بإمارة إش
يَاسِ للإِمَامة عند المتّصوّفة  ثورة ابن ات ا لتوظيف السَّ

ية روحية ا زعامة  ّ وال تحولت من مجرد ولاية دي قَسِ
ن عدد من )١٣٢(سّياسيّة ر ب دِين مثار جدل كَبِ . وظلت ثورة المرُِ

ره ع "الفكرة القوميّة" ن  تفس ن من يُرا ن؛ ب ، أو )١٣٣(الباحث
نْدَلُ 

َ
يّة الأ ن تطلّعا )١٣٤(سية""العص نْدَلُسي

َ
، ال كانت تُم ع الأ

ن يدعو  رَة.  ح جَزِ ن ع ا مستمرًا إ التّحرّر من سطوة الطّارئ
ر آخر، إذ  بعاد تفس ر وعدم اس فْسِ ذا التَّ البعض إ مراجعة 
ون  ذه قد ت ناك ما يحمل ع الاعتقاد بأنّ حركة الفُقَهَاء  "

هة  - وقبل تطوّر الأحداث–ها تضمّنت عند انطلاق عزمًا ع مجا
ها الفُقَهَاء هدّد التّوجّهات، ال مال إل ا و  خطر بات  و  سياسيّا؛فكرّ و

دِينخطر حركة  ف المرُِ صَوُّ   .)١٣٥(يّة"التَّ
و كوديرا ( س ش ) أن يتعرف ع أسباب F Coderaحاول فرا

ذه الأسباب وجعل  العلة ذه الثورة لكنھ اكتفى بواحده من 
صَارَى  ن بالنَّ ها الشر كلھ:  استعانة المرَُابِط الوحيدة ال نجم ع

م  جيوشهم مثل  روقواد بْرِت الرِّ
)١٣٦( (Reverter)  حيث كان ذلك

ن ودافعًا لهم إ دعوة  دِين إ القيام ع المرَُابِط جَمَاعَة المرُِ محركًا 
هم، وقيام كب ن إ الثورة عل نْدَلُسي

َ
ل قُرْطُبَة ابن حَمْدِين الأ ر أ

ِ قُرْطُبَة بإعلان نفسھ صاحب الأمر  البلد ع إثر قيام  قَا
ّ تلميذ  نْدَلُس قيامًا عامًا تزعمھ ابن قَسِ

َ
دِين  غرب الأ جماعات المرُِ

اس إ دعوتھ بادعاء الهداية  ابْنُ العَرِْف واستعان  اجتذاب النَّ
ن )١٣٧( ذه الثورة يرجع  . أما الدكتور حُسَ ب  رى أن س مؤس ف

ن، خاصة  أواخر  ة المرَُابِط
َ
جز الذي أصاب دَوْل المقام الأول إ ال

عبء الدفاع عن  هوض  جز عن ال ِ بْن يُوسُف الذي  امِ عَ يَّ
َ
أ

ها  ه ر الأوضاع  إسْبَانيَا النَصْرَانِية وثبات ج غ ذا مع  نْدَلُس 
َ
الأ

ها واشْ  دِين، كلها اسباب وتوحد قياد وَحِّ
ن والمُ ن المرَُابِط تداد الصراع ب

نْدَلُس
َ
دِين  الأ   .)١٣٨(فسرت قيام ثورة المرُِ
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 ملف العدد
 ّ   تقييم حركة ابن قَسِ

شع  ال ووصفوه بأ يع بطبيعة ا ش جوم وال ّ لل عرض ابن قَسِ
ره بقولھ: "كان صاحب  كاذب مد المراك مجرد الصفات فيعت

شع الصفات من خلال  ،)١٣٩(حيل ورب شعبذة" وقد ثلبھ المؤرخون بأ
جب" ورد لھ الاعتبار ابن العربي  شرح كتابھ "خلع  -مثلا– كتاب "الم

ند ع  س هما  الفلسفة الإشراقية وحركتھ  ن" وذلك لالتقا النعل
ة راجم أكدت أنھ لم يكن من أصل )١٤٠(فكرة المهدو عض ال . بل وإن 

، وذلك شِلْبمسي من مدينة  عربي إسلامي بل ينحدر من أصل
ها أن  لول ال من شأ عاد أخرى تصوغ كل ا اولة إعطاء ثورتھ أ لم

ر ثورتھ . ورد لھ الاعتبار ابن العربي  شرح كتابھ "خلع )١٤١(تق
ند ع  س هما  الفلسفة الإشراقية وحركتھ  ن" وذلك لالتقا النعل

ة راجم أكدت)١٤٢(فكرة المهدو عض ال أنھ لم يكن من أصل  . بل و إن 
. وذلك )١٤٣(شِلْبعربي إسلامي بل ينحدر من أصل مسي من مدينة 

ل عاد أخرى تصوغ كل ا اولة إعطاء ثورتھ أ ها أن لم ول ال من شأ
ر ثورتھ.   تق

l^é‘çjÖ]æí‰]…‚Ö]sñ^jÞ 
ف الاسلامي  صَوُّ ن لنا بجلاء أن قوة التَّ من خلال الدراسة تب

ع ست  الا شة لواقع المجتمع ؛ الدائمة ل زال بل  المشاركة والمعا
عده أحيانا عن  ق لا ينفصل عن واقع مجتمعھ وأن  والمتصوف ا

عود مرة أخرى من أجل الناس.    الناس ليتأمل و
ها:   وقد توصلنا من خلال البحث إ نتائج عدة م

  عادًا سّياسيّة احتجاجيّة، وأن ِ احتوى أ و طاب الصُّ أن ا
ِ المتّصوّ  ونوا يوما بمعزل عن واقعهم الاجْتِمَا فة لم ي
يَاسِ  .والسَّ

  يَاسِية والاقْتِصَادِية توصلت الدراسة الأسباب المتعددة (السَّ
طاب الثوري لدى المتّصوّفة   ة) أدت إ ظهور ا والاجْتِمَاعِيَّ

نْدَلُس
َ
  .الأ

  ن المتّصوّفة والعامة وكان وجدنا أن وجود تلازم وارتباط ب
ن وناطقهم  المتصوف  أغلب الأحوال لسان حال المظلوم

 المفوض.
  مع ِ و طاب الصُّ استخلصنا من خلال البحث أن محددات ا

شر معرفة صوفية. إلا أنھ  س إليھ من  كونھ خطاب معرفة لما 
طاب. هم من انت ذلك ا  خطاب ثوري وبرز م

  ع توصلت الدراسة إ أن التصوف قد تدرج باستخدام الطا
؛ ثم تجاوز  ِ يَاسِ والمستوى الاجْتِمَا النقدي ع الصعيد السَّ
ة  س لرؤ كم إ التّأس مجرّد الرّغبة  الإفصاح عن أزمة ا
ف ح  صَوُّ عث "مجتمع جديد" ع يدي رجال التَّ هدف إ 
ام  ضة ا وصل إ مرحلة الثورة والدعوة الصرحة لمنا

 ن.ومقاومة الظلم والطغيا
  م أسس ار هم ولإخفاء أف ر عن آرا كان لاتخاذ الرمز  التعب

هم  أغلب الأحيان معنيان ع  ان لعبارا وآليات  التعامل؛ ف
ر يوافق منطوق الشرع والآخر باط رمزي.  الأقل، مع ظا

مها عدة توصيات من أ   : ولقد أوصت الدراسة 
ضـــــــاري للتصـــــــوف الإ  – ١ ـــــــزون ا ـــــــ الم ســـــــلامي لاســـــــتخراج الرجـــــــوع إ

ـــــرًا، تـــــارة معلومـــــات دفينـــــة عـــــن كنـــــوز وأســـــرار التصـــــوف الـــــذي  ظُلـــــم كث
لھ  ، ذلـك -بتجا رغـم كونـھ وحـده حقـق بجانـب الفكـر الفقهـ والأصـو

ـــــ تـــــارخ الاســـــلام ـــــر المســـــتمر  ضـــــور الأك هامـــــھ بالســـــلبية -ا ، وتـــــارة با
رة مهمشــــــــة وجامــــــــدةأوالهامشــــــــية، مــــــــع  س ظــــــــا وضــــــــرورة قيــــــــام  نــــــــھ لــــــــ

سات وأبحاث تفصيلية للمتصوفة الثوار و تمثل ال تمثل قيمـة درا
  فكرة فلسفية برزت ع مدار التارخ الإسلامي. 

ن  –٢ ن للبحــــــث عـــــن دور المهمشــــــ افـــــة البـــــاحث نـــــاك مجـــــال مفتــــــوح ل
ـــــــــــة وسياســـــــــــية  ـــــــــــ ثـــــــــــورات الصـــــــــــوفية وكــــــــــاـن لهـــــــــــن أدوارا ثور والعــــــــــوام 

  والدرس.واجتماعية وثقافية تحتاج للمزد من البحث 
التوصــــية بضــــرورة إدراج مــــادة التصــــوف الإســــلامي ضــــمن المنــــا  – ٣

يح الصورة السلبية ال تراكمت حول التصوف. جامعية لت   ا
ــــــ طــــــول خارطــــــة -٤ ــــــ حــــــول التصــــــوف ع نظــــــيم مــــــؤتمر دو التوصــــــية ب

جامعــات  ن مــن ا شــارك فيــھ كافــة البــاحث العــالم الإســلامي شــقًا وغربــا 
ية.   العربية والأجن

  
Ðuø¹] 

  
ق    )١رقم (م

نْدَلُسية
َ
  خرطة مواقع المدن الأ

، الرحمن عبد:  عن نقلاً  نْدَلُس، تارخ  ا
َ
  ٢٥ -٢٤ ص الأ
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   ٩ق    ٨ق    ٧ق   ٦ق    ٥ق    ٤ق    ٣ق  ٢ق الْقَرْن 

  ٢  ١٥١  ٦٥  ٣٤  ١٧  ٨  ــــ  ــــ التصوف

ق    )٢رقم (م
نْدَلُسية  التص

َ
ع المؤلفات الأ وف وتو استئثار علوم التصوف توز

ر  أعداد المؤلفات  عصر مملكة ب الأحمر: ب الأك   بالنص
: لها إ البيان الاحصائي كما ي   وتم تحو

  

  
  

ميد، ورد عبد الله التصوف  مملكة غَرْناطة  ظل ب : نقلاً عن: عبد ا
ة (، الأحمر

َ
شورة، كلّيّة  دكتوراهرِسَال ر م ن شمسجامعة ، البناتغ ، ع
  .١٥٠ص  )م٢٠١٤قسم التارخ، 

  
  

ة  الوضعية الاجْتِمَاعِيَّ
 للمتّصوّفة

ة  العدد الوضعية الاجْتِمَاعِيَّ
 للمتّصوّفة

 العدد

سبون  ٩ حرفيون   ٢ مح
اب أمْوَال ٢ مزارعون   ٢ أ
 ٦ ملاكون  ٣ رعاة

 ١ ولاة ٤ لصوص
ل دعارة  ٣ وظائف رسمية ٣ أ

 ١ تَبةُ الوَثَائِقكَ  ٣ مغنون  الأعراس
   ٤ صيادون 
   ٥ مدرسون 
   ٢ دون شغل

ق    )٣ رقم (م
ن ة للمتّصوّفة خلال عصر المُرَابِط   الوضعية الاجْتِمَاعِيَّ

ي، أنور محمود ن: نقلاً عن: زنا ، دور الفقهاء  الأندلس خلال عصر المرابط
ة (

َ
شورة، كلّيّة  دكتوراهرِسَال ر م ن ، جامعة البناتغ قسم ، شمسع

 .٢٣٧ص  )م٢٠١٤التارخ، 
  

  
  
  
  
  

ş]ŽÚ]çŁV 
 

ف الإســـلاميبـــدوي، عبـــد الـــرحمن،  )١( صَـــوُّ ـــت، ( ،تـــارخ التَّ و وكالـــة المطبوعـــات،  ال
  .١ص )م١٩٧٥

، عبـــــــد الو  )٢( ـــــــ شـــــــر، ولاة وأوليـــــــاءـــــــاب، محمد حل ، (الشـــــــبكة العربيـــــــة للأبحـــــــاث وال
رُوت،  ْ   .٣٢م) ص٢٠٠٩بَ

)3( Paul Nwyia, Exegèse coranique et langage mystique, Dar al-
Machreq, Beirut, 1970, p. 4. 

ن مـــروّة، )٤( ـــ المجتمـــع ،حســـ ف  صَـــوُّ ة والتَّ ـــوفِيِّ
عـــة الصُّ ّ  تراثنـــا..؛ ضـــمن كتابـــھ: ال

عرفــھ ــرُوت،(، كيــف  ْ ، بولطيــف. ٣٥٧ص م)١٩٨٥ مؤسّســة الأبحــاث العربيّــة، بَ
ــــ الغــــرب الإســــلاميضــــر،  يَاسِــــية الموحديــــة  ــــة والتجربــــة السَّ ، فقهــــاء المالِكيَّ

يـا،( ـرذدن، فرجي ركيـة المعهـد العـال للفكـر الإسـلامي،   ،الولايـات المتحـدة الأم
  .٣٢٤)، صم٢٠٠٨

اب:  )٥(   .١٢٠، صولياءولاة وأعبد الو
  .٧٠، صنفسھ )٦(
ش٧( شـ يم الْقَـادِري ، ) بو ِ ـ مـرّاكش خـلال القـرن  ،إِبْرَا ؛ ضـمن كتابـھ: ه٦العـوامّ 

َغْـــرِب العربـــي الإســـلام السّـــرّي 
ْ
رَة، ـــ الم ِ شـــر، الْقَـــا

ّ نا لل ؛ ١٩٦ص م)١٩٩٥،( ســـ
ةبولطيف،    .٣٢٦ص، فقهاء المالِكيَّ

ف والســـلطة  ،جـــورج كتـــوره، )٨( صَـــوُّ ـــ –التَّ جـــري  نمـــاذج مـــن القـــرن الســـادس ال
نْدَلُس

َ
َغْرِب والأ

ْ
هاد،ة مجل( -الم   .  ١٩٨ص، ١٢العدد  )١٤١٢صیف  الاج

  .٢٠٢ص ،المرجع نفسھ )٩(
ش:  )١٠( ن، بوش نْدَلُس  عصر المرابط

َ
َغْرِب والأ

ْ
نيّات، الأوليـاء-الم  -المجتـع، الـذّ

رُوت،  ْ   .  ١٢٥م) ص١٩٩٣( دار الطّليعة، بَ
  . ١٢٥، صرجع نفسھالم) ١١(
)١٢( ، ف اللّمــــع م)،٩٨٨/ ه٣٧٨أبــــو نصــــر (ت  السّــــرّاج الطّوســــ صَــــوُّ شــــر (، ــــ التَّ

لسون، ليدن    .٣٣٨ص )م١٩١٤ني
ــراث (مَحْمُــود،  إِسْــمَاعِيل، )١٣( ــ دراســة ال الية المــن  ــإشــ شــر والتوز ــة لل ، عرؤ

رَة،  ِ  .٢٣م) ص٢٠٠٤الْقَا
ش )١٤( نْدَلُ ، بوش

َ
َغْرِب والأ

ْ
  . ١٢٦ص، سالم

ـــ الغـــرب الإســـلامي ،محمد مفتـــاح، )١٥( طـــاب الصـــو  ـــع، (، ا شـــر والتوز ـــة لل رؤ
رَة،  ِ   .  ١٠١ص) م٢٠١٤الْقَا

ــة ،مصــطفى جــازي، )١٦( ســان المهــدور، دراســة تحليليــة نفســية اجْتِمَاعِيَّ ، (المركــز الإ

قَاِ
غَْرِب،  الثَّ

ْ
  .٣٠٨م) ص٢٠١٣العربي، الم

ش، )١٧( ـــ الإســـلامالبـــن ســـالم:  حمـــ هـــاد والتـــارخ، شـــكلات الإيديولوجيـــة   (،الاج
  .٩ص م)١٩٨١ ،الرِّبَاط دار المنتخب العربى،

ـــــــ١٨( ـــــــ الآبـــــــاء  ،صـــــــا بـــــــن مهـــــــدي ،) المقب ـــــــق ع ـــــــ تفضـــــــيل ا العلـــــــم الشـــــــامخ 
رَة،والمشايخ ِ   .٤٩٩م) ص١٩١٠، (الْقَا

ش،١٩( نْدَلُس  ) بوش
َ
َغْرِب والأ

ْ
  .١٢٧ص ، الم

وال، أ٢٠( شــــ ــــك،) ابــــن  لَِ
ْ
ــــدُ الم كتــــاب  )م ١١٨٣ـــــ  ٥٧٨ت (بــــو القاســــم خلــــف بــــن عَبْ

هم هم وأدبـا هم وفقها هم ومحدث نْدَلُس وعلما
َ
لَة،  تارخ أئمة الأ ، الـدار الصِّ

رَة، ِ رجمة، الْقَا   .٢٦٦ص، ١) جم ١٩٦٦ المصرة للتأليف وال
ـ (ت المراكعبد الواحد ) ٢١( وثـائق  )، م١٢٤٩/ه٦٤٧، أبو محمّد بن ع التّمي

ن والموحّــــــــدين رة: مكتبـــــــة الثّقافــــــــة المـــــــرابط س، القــــــــا ن مـــــــؤ ، (تحقيـــــــق: حســــــــ
يّة،    .٢٨٣صم) ١٩٩٧الدّي

)٢٢ ( ، شــــوفالتّــــاد طِيــــب: ٢٧٣، صال َ ْ ــــع قبــــل ؛ ابــــن ا عْــــلام فــــيمن بو
َ
عْمَــــالُ الأ

َ
أ

ــ الاحــتلام مــن مُلُــوك اِلإسْــلام يَّ ِ ي ســال، مكتبــة الثقافــة الدِّ ة (تَحْقِيــق: ليفــي بروف
  .٢٥١م)، ص٢٠٠٤

راث، حسن، )جلاب٢٣(   ..٢٥٥صم) ١٩٩٨(مراكش،  ،دراسات مغربية  ال
)٢٤ : ـــــــ رجـــــــال التّصـــــــوّف)التّــــــاد شـــــــوّف إ ّ بَـــــــاط: ال ، (تحقيـــــــق: أحمـــــــد التّوفيـــــــق، الرِّ

سانيّة،  شورات كلّيّة الآداب والعلوم الإ   .  ٤٢٩، ١٨٣، ص)١٩٨٤م
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 ملف العدد
 

ــــــ الفكــــــر والتــــــا ،مَحْمُــــــود )اســــــماعيل،٢٥( شــــــر، (، رخ الاســــــلاميدراســــــات  نا لل ســــــ
رَة،  ِ   .  ٦٩م) ص١٩٩٤الْقَا

ـــــــــ الطّـــــــــائي المرســـــــــ (ت ) ابـــــــــن عربـــــــــي٢٦( م) ١٢٤٠/ه٦٣٨، أبـــــــــو بكـــــــــر محمّـــــــــد بـــــــــن ع
ــة والملُكيّــة ــ معرفــة الأســرار المالِكيَّ ، الفتوحــات المكّيّــة  ــ ،(تحقيــق: عثمــان يح

ة العامّة للكتاب،  رة: الهيئة المصرّ   .١٤٠-٣٥ص ،٣٣٦الباب  )١٩٩٠-٧٢القا
)٢٧( ، ســـــــــــــــ ي الإدر نْدَلُســـــــــــــــ ،محمد العـــــــــــــــدلو

َ
ف الأ صَـــــــــــــــوُّ دار الثقافـــــــــــــــة، الـــــــــــــــدار (، التَّ

  .٤٥ص )م٢٠٠٥البيضاء،
ي،٢٨( نْدَلُس ،مَحْمُود ع )م

َ
ف الأ صَوُّ نة، ق(، التَّ   .٦ص )م١٩٦٢، ٢مجلة الب

)٢٩( ، ، أبــو الوليــد بــن يُوسُــف الأزْدِيِّ ــ مــاء تــارخ عل م)١٠١٣ـــ / ٤٠٣ت (ابــن الفر
نْدَلُس

َ
رَة (، الأ ِ رجمة، الْقَا   .٣٠٨ص ) م١٩٦٦الدار المصرة للتأليف وال

ي )٣٠( نْدَلُس ،م
َ
ف الأ صَوُّ   .٣٠ص ،التَّ

اتة، ســـــهيل زكــــاـر، دار الفكـــــر  المقدمـــــة )٣١( ـــــ ـــــ والفهـــــارس خليـــــل  وا (وضـــــع ا
رُوت،  ْ شر، بَ   .٦١١، ص١م)، ج٢٠٠١للطباعة وال

)٣٢، ضـور  ، عـلال جمال )البخ ـ الأنـدلس والمغـرب ا (مكتبـة الثقافـة  الصـو 
رة،  ية، القا     .١١م)، ص٢٠٠٥الدي

  .٦١٣، ص١، جالمقدمة ،) ابن خلدون ٣٣(
ـــ ، أكـــرم محمد، ســكر )٣٤( ـــري  ـــ الشـــعر الــدي الع ف الإســلامي  صَـــوُّ ــات مـــن التَّ لم

، يوليو، ٣٦(مقال بمجلة كلية الآداب، جامعة تطوان، ع شعر موشيھ بن عزاز
  .٣٧٣م)، ص٢٠٠٩

ــــد،ت  ،) ابــــن فرحــــون ٣٥( ــــ بــــن مُحَمَّ يم بــــن ع ِ ــــان الــــدين إِبْــــرَا  ،م١٣٩٦ـــــ /  ٧٩٩بر
ب َ َذْ

ْ
ب  معرفة أعيان علماء الم َ َذْ

ْ
جنّانالديباج الم مأمون بـن ، ، (تَحْقِيق: ا

رُوت ْ ة، بَ   .٣٠٣، صم)١٩٩٦ ،مح الدّين، دار الكتب العِلْمِيَّ
، أبو نصر الفتح، ) ابن خاقان٣٦( ي سـ الاشـ د بن عَبْـد الله الق ــ ٥٢٩ت (بن مُحَمَّ

نْـــــدَلُس ) م١١٣٤/
َ
ـــــلِ الأ ْ

َ
ِ أ ـــــ

َ ــــ مُ ِ سِ 
ُّ ـــــأَ نْفُـــــسِ وَمَسْـــــرَح التَّ

َ
دراســـــة (، مَطْمَــــح الأ
ـــرُوت  وتَحْقِيـــق شـــوابكة، ْ ة، بَ

َ
، مؤسســـة الرِسَـــال ـــ ـــد ع  - ٢٨٩، ص)م١٩٨٣مُحَمَّ

٢٩٩.  
نْدَلُســصــور مــن المُ  ،كمــال الســيد أبــو مصــطفى، )٣٧(

َ
ــة جْتَمَــع الأ خيَّ ارِ ، (المجلــة  التَّ

رَة  ِ   .١٦ – ١٥، ص٣٧) مجلد ١٩٩٠المصرة، الْقَا
ـــــ  )٣٨( اكُ ـــــيص ،المَرَّ ـــــ ت جـــــب  َغْـــــرِب الم

ْ
هم، (،أخبـــــار الم ـــــ ـــــد، دار  تَحْقِيـــــق: ز مُحَمَّ

ي، طرابلس ـ  ،سليمان، العطار – ١٧٣ص م)١٩٩٤ ،الفرجا يال والشـعر  ا
نْدَ 
َ
رَة،  لُستصوف الأ ِ سـالم:  ،عبـد الـرزاق ؛ ٩م)، ص١٩٨١(دار المعـارف، الْقَـا

ف صَــــوُّ نْــــدَلُســــ  شـــعر التَّ
َ
ة،  ،الأ جامعيــــة، الإســــكندر ، م)٢٠٠٧(دار المعرفــــة ا

  .٤٥ص
ــــــــــي دِينَــــــــــار   )٣٩( بِ

َ
ــــــــــ ابــــــــــن أ ــــــــــي (  روا ، أبــــــــــو عبــــــــــد الله محمّــــــــــد بــــــــــن أبــــــــــي القاســــــــــم الق
قْيَةَ  م)١٦٨١/ه١٠٩٢ ـد، شـماع، ، ( تَحْقِيـق: وتـوس المؤس  أخبار إِفْرِ مُحَمَّ

س   .١٠٧-١٠٦م)، ص١٩٦٧ ،المكتبة العتيقة، تو
ي، )٤٠( ن، (رســـالة  ،أنـــور مَحْمُـــود زنـــا ـــ الأنـــدلس خـــلال عصـــر المـــرابط دور الفقهـــاء 

ن شمس، قسم التارخ،    .٢١٩، صم)٢٠١٤دكتوراه، كلية البنات، جامعة ع
د بن مُحَمَّ ، ) الغزا٤١( ن وكشـف مـا  )م١١١ـ/٥٠٥ت(د، أبو حامد مُحَمَّ سرّ العالم

رَة،  ،، (تَحْقِيـــق: أبــــو العـــلاـــ الـــدّارن ِ جنـــدي، الْقَــــا ـــد مصــــطفى، مكتبـــة ا مُحَمَّ
  .١٣، ص١م) ج١٩٦٨

ـرام طـاروا ) جـان٤٢( ـار ،وج ن أز سـات نْـدَلُس أخبـار ـ ال
َ
َغْـرِب الأ

ْ
ـ والم عهـد  ع

ن ـدِين المُـرَابِط وَحِّ
عليـق: ترجمـة ،(والمُ ـد فـرح مـلا أحمـد و ، ومُحَمَّ  الفاسـ

  .١٠٠م) ص١٩٣٠المطبعة الوطنية، الرِّبَاط، 
بَـاط، لمـاذا أحـرق كتـاب الإحيـاء ، عبد القـادر العافية، )٤٣( ـق، الرِّ ، (مجلـة دعـوة ا

  .١٧٥، ص٧م) العدد: ١٩٧٤
ش )٤٤( ـ العصـر المرَُابِطـي، بوش ، (وزارة الثقافـة، حول محن المتّصـوّفة المغاربـة 

َغْرِبية)، تحت رابط:الم
ْ
  ملكة الم

 

 
http://www.minculture.gov.ma/index.php?option=com_content&
view=article&id=587:almoracides-et-mystiques-essai-qadiri-
boutchiche&catid=51:etude-et-essais&Itemid.153. 

ــــار٤٥( بَّ
َ
كملــــة ،)ابــــن الأ ــــلَة لكتــــاب التَّ يم الابيــــاري : إِبْــــرَ تَحْقِيــــق (، الصِّ ِ دار الكتــــاب ، ا

رَة،  ِ ي، الْقَا   .٥٠١، ص٢ج م)، ١٩٨٩المصري اللبنا
ــف: ٤٦( ســباع ؛ ١٨٠ص ، مفتــاح الســعادة وتَحْقِيــق الإرادة)ابْــنُ العَرِْ ، مصــطفى، ب

ف صَــــــوُّ ع  والتَّ شَــــــيُّ َّ ن وال ســــــ ن ال َغْرِبيــــــة (، السُــــــلْطَة بــــــ
ْ
جمعيــــــة الم شــــــورات ا م

نْدَلُسية، ت
َ
  .١١٢ص) م ١٩٩٩طوان للدراسات الأ

ش٤٧( نْدَلُس،  ،)بوت
َ
َغْرِب والأ

ْ
  ١٢٥صالم

ـــــ )٤٨(  م)١٦١٦/ه١٠٢٥، أبـــــو العبّـــــاس أحمـــــد بـــــن محمّـــــد المكناســـــ (ت ابـــــن القا
 للطباعـة المنصـور  دار(، فـيمن حـلّ مـن الأعـلام مدينـة فـاس الاقتبـاس جـذوة

  .٢١٩ص ،١ ق م)١٩٧٣ الرِّبَاط، والوراقة،
ي٤٩( رك ،) م راث المش   .١٦٢ص، ال
ن،٥٠( روت  ،ظهر الإسلام ،أحمد ) أم   .٨١، ص٣جم) ١٩٦٩(دار الكتاب العربي، ب
ي (ت ) ابــــن مــــرم٥١( ــــ  )م١٦٠٥/ه١٠١٤، أبــــو عبــــد الله محمّــــد التّلمســــا ســــتان  ال

با، (تحقيـــــــــق: ذكــــــــر الأوليــــــــاء والعلمـــــــــاء بتلمســــــــان ديـــــــــوان محمد،  ،بــــــــن أبـــــــــي شــــــــ
جامعيّة جزائر،  ،المطبوعات ا   .٥٠) ص١٩٨٦ا

نْدَلُس خلال القرن الثامن محمد:  مفتاح، )٥٢(
َ
َغْرِب والأ

ْ
التيار الصو والمجتمع  الم

جري    .١٣٨م)، ص١٩٨١الرِّبَاط،  رسالة دكتوراه،(، ال
)53( André Vauchez, La Spiritualité du Moyen Âge occidental    
Paris,1975,p166.  

ي )٥٤( نْدَلُس ،زنا
َ
  .٧٩، صدور الفُقَهَاء  الأ

هيـــارسوســـيولوجيا الفكـــر اِلإسْـــلاميمَحْمُـــود:  إِسْـــمَاعِيل، )٥٥( الفَلْسَـــفَةِ  ،، طـــور الا
ف،  صَوُّ شر، (والتَّ نا لل رة، مكتبة س   .١٢٦ص )م٢٠٠٠القا

ـــــــــر:  )٥٦( ســـــــــال، الرّبـــــــــاط: المطبعـــــــــة صـــــــــلة الصّـــــــــلةابـــــــــن الزّب ، (تحقيـــــــــق: ليفـــــــــي بروف
، ٢١٧، ص. ٥، ق. ١٦٦ـ  ١٦٥، ص. ٤، ق. ١٢٦، ص٣ق. ) ١٩٣٨الاقتصــاديّة، 

  .٤١١ـ  ٤١٠
ئ )٥٧( ـــــــ ف ، عبــــــــد الباســــــــط ،النا صَــــــــوُّ ســــــــية للكتــــــــاب، (، موســــــــوعة التَّ الــــــــدار التو

  ١٤ص )م٢٠١١
هيار-سوسيولوجيا إسْمَاعِيل:  )٥٨(   ١٣١، ١٢٧ص -طور الا

)59(  Lalaoui A., La métaphysique dans l'Islam, ou la 
convergence spirituelle. p. 76. 

ي )٦٠( ، ص ،العدلو نْدَلُس
َ
ف الأ صَوُّ   .١٦التَّ

ــو ابــو عبــد الله محمد بــن عبــد الله ٩٣١ـــ/  ٣١٨م / ٨٨٣ـــ/  ٢٦٩(ابــن مســرة: ) ٦١( م) 
ة هـــا ولـــد ســـنة  بـــن مَسَـــرَّ ـــل قُرْطُبَـــة و هرت ، م٨٨٢ــــ/٢٦٩مـــن ا ـــ أســـرة اشـــ شـــأ 
شــــاطها ــــد ــــ ب ــــ الزّ قــــة  ــــ يــــد علمــــاء عصــــره  ، التجــــاري مــــع طر ودرس ع

ن  يـــــــة المشـــــــهور ر بـــــــبعض الآراء الدي شـــــــ لكنـــــــھ جـــــــا لا ســـــــيما ابـــــــن وضـــــــاح وا
نـاك  نْدَلُس فاراً ا المشرق وانفق 

َ
هم بالزندقة فغادر الأ والفلسفية المتطرفة فا

ن و  لة والكلامي نْـدَلُس أبضعة اعوام وتفقھ ع يد المع
َ
ـ الأ جدل ثـم عـاد ا ل ا

ســـك والـــو  ـــو يخفـــي آراءه الفلســـفية تحـــت ســـتار ال رع وكــاـن ذلـــك بدايـــة عصـــر و
ـر علمـھ  غز هم  هو سـ الناصر فاختلف اليھ الطـلاب مـن كـل حـدب وصـوب وكاـن 

ة رون واختلف الناس  امـر ابـن مَسَـرَّ هم مـن يرتفـع بـھ  ح التف حولھ الكث فمـ
ج البـدع  همـھ بالزندقـة وتـرو هم مـن ي د والورع وم ا مرتبة الامامة  العلم والزّ

ةوالانحــــــــراف عــــــــن مبــــــــ يحة، تــــــــو ابــــــــن مَسَــــــــرَّ ــــــــ بقُرْطُبَــــــــة ســــــــنة  ادئ الــــــــدين ال
رام من خصومھ واجـلال مـن اتباعـھ ينظـر : ابـن ٩٣١ـ/٣١٩ ره باح م وشيع ا ق

 ، ـــ نْـــدَلُسالفر
َ
ميـــدي٤٢-٢/٤١، تـــارخ علمـــاء الأ ـــد بـــن  ،. ا أبـــو عَبْـــد الله مُحَمَّ

س ) م١٠٩٥ــ/ ٤٨٨(أبي نصر  رجمـة،الـدار المصـرة للتـ (،جذوة المقت  أليف وال
رَة ِ ن، ؛٥٨ص )م١٩٦٦ الْقَـــا س، حســـ نْـــدَلُس  مـــؤ

َ
ـــ الأ الـــدار (، شـــيوخ العصـــر 

رَة،  ِ   .  ١٢٥-١٢٤، ص٦٤-٦٣، صم)١٩٦٥المصرة للطباعة، الْقَا
ار، سوسيولوجيا، إِسْمَاعِيل) ٦٢(   .٤٦، صطور الازد
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ـــــون مـــــن فلســــــفات ٦٣( ، ت ـــــ صـــــو ب فلســــــفي دي ـــــ مـــــذ ديثـــــة:  ) الأفلاطونيـــــة ا
عــات  با يلائــم كــل الملاءمــة ال قديمــة، مزجــت بالفلســفة اليونانيــة، وكونــت مــذ
ى  قيقيـــــــة إنمـــــــا تتـــــــأ ب بـــــــأن المعرفـــــــة ا ـــــــذا المـــــــذ قـــــــول  ة. و ـــــــوفِيِّ يـــــــة الصُّ الدي
بالكشف لا بالمنطق والاستدلال، وأن معرفة الأول المطلق أو الله  أسـاس كـل 

ســـان  ـــم، وإن الإ ا و قيقـــة ومـــا عـــدا ـــو ا ء و عليـــھ أن يرتقـــي مـــن العـــالم ـــ
ة. وفِيِّ سوس إ العالم المعقول عن طرق التجربة الذوقية والراضة الصُّ   الم

Ternero, E.: 'Noticia sobre la publicación de obras inéditas de 
ibn  Masarra' (Review of the Publication of Ibn Masarra's 
Unedited Works), al-Qantara, XIV, 1993,p. 64. 

)64( Stern, S.M. 'Ibn Masarra, Follower of Pseudo-Empedocles - 
An Illusion', in F.          Zimmerman (ed.) Medieval Arabic 
and Hebrew Thought, London, 1983.p17. 

هيار-، سوسيولوجيا إِسْمَاعِيل )٦٥(   .١٣٢، ص -طور الا
ي، ٦٦( ــــراث الصــــو ا)العــــدلو (دار الثقافــــة، الــــدار  ســــلاميلغــــرب الإ نصوصــــمن ال

 ٩، صم)٢٠٠٨، البیضاء
نْدَلُس، علماء تارخ ، الفر )ابن٦٧(

َ
 .٤١ص الأ

 .٤١المصدر نفسھ، ص)٦٨(
ـامش احيــاء علـوم الــدين،(، عـوارف المعــارف)٦٩( ــ  مكتبـة مصــطفى البــابي  شـر ع

رَة،  ِ ، الْقَا ل  .١١٢، ص٤م) ج١٩٣٩ا
ــو عمــر بــن حفصــون بــن عمــر بــ٧٠( ن جعفــر بــن دميــان بــن فرغلــوش بــن الفــوس ) 

ي قوطي  كان والـده حفصـون ذا ، سليل اسرة من المولدين ترجع ا اصل نصرا
رة عنيفاً ولم يلبث ان قام بجرمة  ء الس شأ فاسداً س ة لكن عمر  مال ووجا
ــر محمد بــن عبــد الــرحمن  َغْــرِب ثــم عــاد اثنــاء حكــم الأم

ْ
ــ عــدوة الم ا ا عــد قتــل فــرّ 

عـــــــض العصـــــــاة واعلـــــــن ٢٧٣-٢٣٨( ر والتـــــــف حولـــــــھ  شـــــــ ــــــــ) واعتصـــــــم بجبـــــــل ب
ومـــــة قُرْطُبَـــــة وتـــــو ســـــنة  ـــــ ح عَبْـــــد  ،م. ابـــــن خلـــــدون ٩١٧ــــــ/٣٠٥العصـــــيان ع

ـد، حْمَن بـن مُحَمَّ ـر، )م ١٤٠٥ــ / ٨٠٨ت(الرَّ ـر وديـوان المبتـدأ وا شـر: (، الع
ــــــــــــة لقصــــــــــــور الثقافــــــــــــة، د.ط،  ، كحيلــــــــــــة  ، ٤) جم ٢٠٠٧عبــــــــــــادة ، الهيئــــــــــــة الْعَامَّ

  . ١٠٨، ص٢ ج، البَيَان المُغْرِب، ابن عذارى، ١٣٤ص
نْدَلُس ، الفر ابن )٧١(

َ
 .٤١، ص تارخ علماء الأ

ضور الصو ،البخ )٧٢(  .١٨، صا
ف ،كلود عداس، )٧٣( صَوُّ نْدَلُس التَّ

َ
 محمد اليوسـفي، :جمةتر  (،عربي ابن وبروز الأ

ضارة كتاب ضمن لطفي،  . ١٢٦٧، ص٢ )جة،العربية الإسلامي ا
نْدَلُس، الفر ابن )٧٤(

َ
 .٤١ص ، تارخ علماء الأ

ة ،، محمد الـــــوزاد) ٧٥( ب ابـــــن مَسَـــــرَّ ـــــع  حضـــــور مـــــذ ـــــ الأنـــــدلس خـــــلال القـــــرن الرا
جري    . ١١٩، ص١٩٨٣لسنة  ٧مجلة كلية الاداب ، جامعة فاس ، العدد  ، ال

 وحسـن مـروة رنصـ  :جمـةتر  (،الإسـلامية الفلسـفة تـارخ ، ـري  بـان،ر كو  )٧٦(
، س دات دار قب شر عو رُوت، والطباعة، لل ْ  .٤٤٣ص م)٢٠٠٤بَ

ضور الصو، البخ )٧٧(  .١٨، صا
 .٢٠ص ،نفسھ )٧٨(
ف ، عداس )٧٩( صَوُّ نْدَلُس التَّ

َ
 .٢٥٧ص ،الأ

ة ابن ، لوزادا )٨٠( نْدَلُس  مَسَرَّ
َ
  .١١٧، صالأ

س) ابــــن حيــــان : ٨١( -٢٦، ج ٥ م) ج ١٩٧٩ــــد ، بــــدرو، مدر ات: شــــالميقيــــقتح(، المقتــــ
٢٨.  

ب ابن ) الوزاد، ٨٢(   . ١١٩ص ، مَسَرَّةحضور مذ
جليـــــل، )٨٣( نْـــــدَلُس ،مـــــلاخ عبـــــد ا

َ
ـــــة بالأ ـــــر المالِكيَّ ب غ ــــــ دراســـــة ٤٢٢-١٣٨  المـــــذا

ة ر (" سياسية حضار جزائـر ،قسـم التـارخ، مـذكرة ماجسـت -٢٠٠٦ ،جامعـة ا
  .١١١ص ،)م٢٠٠٧

ش )٨٤(  .٥١،٦٠، صالإسلام السري ، بوش
 .٤٧، صالمرجع نفسھ )٨٥(
 

 
)86( Ternero, E.: 'Noticia sobre la publicación de obras inéditas 
de ibn  Masarra' (Review of the Publication of Ibn Masarra's 
Unedited Works), al-Qantara, XIV, 1993,p. 64. 

هيار-سوسيولوجيا،  ،إِسْمَاعِيل   .؛ ١٣٠، ص-طور الا
ــــــــر  تــــــــارخ الشــــــــعوب الإســــــــلامية ، كـــــــاـرل  ن،بروكلمــــــــا  )٨٧( يــــــــھ فــــــــارس، من (ترجمــــــــة ن

رُوت،  ْ ن، بَ ي، دار العلم للملاي   .٣٠١-٣٠٠م)، ص١٩٦٨البعلب
Sanchez Albornoz: L' Espagne Musumane, Traduction, Claude 
foraggi, op. U, Publisup, 1985, p.250. 

ي )٨٨( ـوا نْـدَلُس ـ الإسـلامية الفلسـفة ، فـؤاد أحمـد ،الأ
َ
– الأول  الـدور ، الأ

شأة، رَة الآداب، كلية مجلة( ال ِ   .١٩٥، ٩٧ص)، الْقَا
ُّ : )ابْنُ العَرِْف ٨٩( ِ هَا ْ اءِ اللهِ الصِّ

َ
دِ بنِ مُوْسَ بنِ عَط حْمَدُ بنُ مُحَمَّ

َ
دُ،  أ ِ ا اِلإمَامُ، الزَّ

، المُقْــــــــرِئُ، صــــــــاحب المقَامــــــــاتِ واِلإشــــــــاراتِ   العَــــــــارِفُ، ــــــــيُّ ِ
 ،ھ٤٨١وُلــــــــد ســــــــنة  .المَرِّ

ــة( نْــدَلُس، صــوفية جميــع الروحيــة العاصــمة) "بألمرَْ
َ
 مراكــز مــن مهمــا ومركــزا الأ

ف صَــــوُّ )، أنّ  ،"هــــا التَّ اب الإمــــام الصــــد ــــ جــــم أ ــــ (م ــــار  بَّ
َ
وقــــد ذكــــر ابــــن الأ

ــــ ..."أصــــل أبيــــھ مــــن طنجــــة ــــ صِــــغره إ اجــــة فرفعــــھ أبــــوه  شــــأ وقــــد مسّــــتھ ا  ،
ـــــو إ علمـــــھ، وأبـــــى  هـــــاه والـــــده حائـــــك  ـــــان ي ـــــم القـــــرآن والتعلـــــق بالكتـــــب، ف علُّ َ لا 

ـــ أن تركـــھ لقصـــده خوَفـــھ، ودار لـــھ معـــھ مـــا كــاـد يُتلفـــھ إ والمعـــروف أن ابـــن  ،"وُ
ـــــــــــديث واللغـــــــــــة  ـــــــــــ ا ـــــــــــرز  ر علمـــــــــــاء طنجـــــــــــة، ف ـــــــــــ مشـــــــــــا ـــــــــــف "دَرَس ع العَرِْ

هم  ،"والأدب هم، وأخــذ عــ ــ َ ــ عصــره و حيــث عاصــر كبــار العلمــاء والشــيوخ 
،  مَصـــلَ  ـــ ـــ أبـــو  -الـــذي تـــأثر بطرقتـــھ-العلـــوم، أمثـــال:  أبـــو حامـــد الغزا والقا

ــ ــف، والإمــام المــازري، وأبــو بكــر الطرطو ــفو  .بكــر محمد بــن العَرِْ ــو العَرِْ  و
جماعـة، بـأمر القـائم ـف بـابن سـ وقـد ا فـا عمـل كاـن والـده لأن العَرِْ  عر
تقـل أن طنجـة قبـل بمدينـة الليـل بحـرس ـ ي ـ إ ـ ترجمتـھ انظـر .ةألمرَْ  ال
ـق وتحقيـق السـعادة مفتاح" كتابھ محققة أوردتھ  :تحقيـق (،"السـعادة طر
ــرُوت، الإسـلامي، الغــرب دار عصــمت، ، دنـدش ْ ، ؛ ١٧) صم١٩٩٣بَ الــذ

حْمَـــــدُ بـــــن عُثْمَـــــان، 
َ
ـــــد بـــــن أ ر أعـــــلام  )م١٣٤٧ــــــ/٧٤٨ت (شـــــمس الـــــدين مُحَمَّ ســـــ

،شـــــــعيب، و الع ، تحقيـــــــق: الأرنـــــــؤوط(، النــــــبلاء عـــــــيم، مؤسســـــــة  رقسوســـــــ محمد 
  .١١٢، ص٢٠ج م)١٩٨١الرسالة، 

ـــف:  )٩٠( ن بلاتيـــوس، المكتبـــة الشـــرقية، محاســـن المجـــالسابـــن العَرِْ ، (تحقيـــق آســـ
  .٩٧م)، ص١٩٣٣بارس، 

جــراري  )٩١( نْــدَلُس ،عبــاس، ا
َ
ــ حضــارة الأ ســامح الــدّي وأثــره  ضــارة  ال (نــدوة ا

س ر ال نْدَلُس ومظا
َ
نْـدَلُس الإسلامية  الأ

َ
بَـاط مركـز دراسـات الأ امح نظمها بالرِّ

َغْرِب، 
ْ
ضارات، الم   م)؛.٢٠٠٢وحوار ا

ي )٩٢( نْدَلُس  ،العدلو
َ
ف الأ صَوُّ     .٩١ص،  التَّ

  . ١٠٠، صمفتاح السعادة) ابْنُ العَرِْف: ٩٣(
  . ١٤١،  صالمصدر نفسھ )٩٤(
  . ١٨١، صالمصدر نفسھ )٩٥(
ف، )٩٦(   . ٨٩ -  ٨٥ – ٨٣ص ،محاسن المجالس  ابن العَرِْ
ف، )٩٧(   .١٨١-  ١٨٠، صمفتاح السعادة  ابن العَرِْ
ـ (ت الملـك عبـد ابـن )٩٨(  م)١٣٠٣/ه٧٠٣، أبـو عبـد الله محمّـد بـن محمّـد المرّاك

ــــاس  ، (الــــذّيل والتّكملــــة لكتــــابي الموصــــول والصّــــلة إِحْسَــــان، دار ، تَحْقِيــــق: عَبَّ
رُوت  ْ   .١٢٦، ص١، قسم ٥سفر  )١٩٦٥الثّقافة، بَ

ف، )٩٩(   . ١٥٣ص مفتاح السعادة  ابن العَرِْ
  .١٤٢، صمفتاح السعادة) انظر أمثلة ع ذلك  ١٠٠(
ف،  )١٠١(   .١٨٠، صمفتاح السعادةابن العَرِْ
وِ ،البخ )١٠٢( ضور الصُّ   .٣٣ص ،ا
حْمَـــدُ:  بـــدر، )١٠٣(

َ
نْـــدَلُسأ

َ
َغْرِبيّـــة –(التجـــزؤ  تـــارخ الأ

ْ
ر  -السّـــيادة الم الســـقوط والتّـــأث

ض   .٢٦١ص م، د.ت)١٩٨٣(دمشق،  اري)،ا
ــ ســمعها مــن شــيوخھ ) فهرســة مــا رواه عــن شــيوخھ، ١٠٤( ــ الكتــب ال ر إ شــ ــو   .و

 م.١٩٩٨، صــــــدر عــــــن دار الكتــــــب العلميــــــة وضــــــع حواشــــــيھ محمد فــــــؤاد منصــــــور 
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 تاسعةالسنة ال  –  ٢٠١٦ يونيو – ثلاثونالالثاني والعدد 

 كان التاريخية

 ملف العدد
 

ي ـــراث العربـــي ، أنـــور محمـــود،زنـــا ـــ مصـــادر ال ـــران  دراســـات تحليليـــة  (دار ز
شر، الأردن،    .٤٨٧م)، ص٢٠١٢لل

شوّف ،) التّاد١٠٥( ّ   .١٧٠، صال
ـــــد، ) المقـــــري ١٠٦( حْمَـــــدُ بـــــن مُحَمَّ

َ
يـــــب مـــــن غصـــــن  )م١٦٣١ــــــ /  ١٠٤١ت ( أ نَفْـــــح الطِّ

نْــدَلُس الرطيــب
َ
ميــد(، الأ ــ الــدين ، دار الكتــاب العربــي،  ،تَحْقِيــق: عبــد ا م

رُوت د. ت  ْ   .٦٢٦، ص٢، ج)بَ
ارسوسيولوجيا، طور ) انظر: إِسْمَاعِيل: ١٠٧(   .١٩٨ص، الازد
ُّ  ،جمــال )بــامي،١٠٨( ِ هَا

ْ ــ ــف الصِّ َغْــرِب(، ابْــنُ العَرِْ
ْ
ــ )مجلــة ميثــاق الرابطــة، الم ، ع

:   الرابط التا
http://www.almithaq.ma/contenu.aspx?C=3236 

ــ   )  ١٠٩( ي، تصــدق بمالــھ وابت أبــو القاســم أحمــد، مــن المولــدين أصــلھ مســي أســبا
ــــــو شــــــيخ هــــــا مــــــع مرديــــــھ، و ة، أتباعــــــھ  رابطــــــة يجتمــــــع ف ــــــوفِيِّ مــــــن مشــــــائخ الصُّ

ن"  ـ موضـع القـدم ن واقتباس النـور  دِين، لھ كتاب "خلع النعل سمون بالمُرِ
طِيب م).١١٤٦ـ/٥٤٦(ت َ ْ   .٢٥٢-٢٤٨ص ،أعمال الأعلام ،ابن ا

ــار، )١١٠( بَّ
َ
راء ابــن الأ لّــة السّــ رَة ،تَحْقِيــق: مــؤس(، ا ِ ن، دار المعــارف، الْقَـــا  ،حُسَــ
  .١٩٧ص ،٢) جم١٩٨٥

  .٢٤٩، صأعمال الأعلام )١١١(
ــ   )١١٢( نْــدَلُس وخاصــة 

َ
ــ غــرب الأ ن رجــلا، اجتمعــوا  م ســبع ّ عــدد أتبــاع ابــن قَســِ

ــــر شــــعارا لهــــم. شِــــلْب هليــــل والتكب ــــار واتخــــذوا مــــن ال بَّ
َ
راء، ابــــن الأ لــــة الســــ  ،ا

  .١٩٨ص
ار"  )١١٣( بَّ

َ
لة السابن الأ   .١٩٧، ص٢ج راء،ا

ـــــــــ ، أبـــــــــابـــــــــن صـــــــــاحب الصـــــــــلاة ) ١١٤( و مـــــــــروان عبـــــــــد الملـــــــــك بـــــــــن محمّـــــــــد البـــــــــا (
ـــــــــرُوت، التـــــــــازي، (تحقيـــــــــق:  المـــــــــن بالإمامـــــــــة م)١١٩٨/ه٥٩٤ ْ عبـــــــــد الهـــــــــادي، بَ

  .٢٤-٢٣م)، ص١٩٨٧
ر ، افــــــا لازاروس، )١١٥( عــــــض جوانــــــب التّــــــأث ــــــودي  هُ َ الفكــــــر اِلإسْــــــلامي والفكــــــر الْ

عُة،،  المتبـــادل ـــا هاد،،الســـنة السَّ م) ١٩٩٥(ترجمـــة أبـــوبكر باقـــادر، مجلـــة الإج
  .٢٠٢،  ص٢٨العدد 

ار: ١١٦( بَّ
َ
راء) ابن الأ َ لة السِّ ُ   ١٩٧، ص٢، جا

هيار (-سوسيولوجيا ، )إِسْمَاعِيل١١٧(   .١٧٧ص، )١طور الا
ِ بالتجسيم ) اتصفوا١١٨( يھ الْقَا ش عا الله سبحانھ ب انوا ،شربال و  ف

ر عند يقفون  ي ظوا ل ولا المعا ها ورفضوا فكرة تأو شاب يتعدو  من ھالم
ذا المنطلق طعن  القرآنية الآيات . المُرَابِطية العقيدة ابن تُوْمَرْت  ومن 

. ، أبو عبد الله محمّد بن عبد الله الهر السّوس (تابن تُوْمَرْت
، مؤسسة ، (تَحْقِيق: أبو العزم،أعز ما يطلب م)١١٣٠/ه٥٢٤  عبد الغ

َغْرِب
ْ
شر الم   .٢٧٤م) ص١٩٩٧ ،الغ لل

ر ،لْدُون ) ابن خَ ١١٩(   .٢٢٩، ص٦،  جالع
ار١٢٠( بَّ

َ
راء، ) ابن الأ َ لة السِّ ُ   .١٩٧، ص٢، جا

طِيب١٢١( َ ْ عْلام، ) ابن ا
َ
عْمَالُ الأ

َ
  .٢٤٩، صأ

ار١٢٢( بَّ
َ
راء ،) ابن الأ َ لة السِّ ُ   .٢٠٤، ٢٠٣، ١٩٩، ١٩٨، ص٢، ج ا

  . ٢٠٧، صالمقدمة ، ) ابن خَلْدُون ١٢٣(
سباع،١٢٤( َّ  )ب ن وال س ن ال عالسُلْطَة ب   .١٢٤، صشَيُّ
طِيب: ١٢٥( َ ْ عْلام) ابن ا

َ
عْمَالُ الأ

َ
  .٢٥٠، صأ

  ) المصدر نفسھ والصفحة.١٢٦(
ار١٢٧( بَّ

َ
لة الس ،)ابن الأ   .١٩٧، ص٢، جراءا

طِيب:  ه. ٥٤٦ا عام  ٥٣٩) منذ عام ١٢٨( َ ْ عْلامابن ا
َ
عْمَالُ الأ

َ
  .٢٤٩، صأ

  .٢٥١) المصدر نفسھ، ص١٢٩(
ي:١٣٠( أ شو (شانجھ)  ) ابن الرنق أو الرنك (و و سا عض المصََادِر)  الرق  

ريكس). رغال (ابن  د بن عَبْد الله  الأول ملك ال رِي، أبو عَبْد الله مُحَمَّ َ مْ ِ
ْ ا

قْطَار، )م١٥٠٤ـ / ٩١٠ت( بن عبد المنعم،
َ
رِ الأ َ ِ خَ وْض المِعْطَار  ، الرَّ

 

 
اس ْ  ،تَحْقِيق: عَبَّ ) م١٩٨٣رُوت إِحْسَان، مؤسسة ناصر للثقافة، بَ

امش رقم ٣٤٢ص  ،٩.  
ة.١٣١(   ) المصدر نفسھ والف
سباع١٣٢( ع ،) ب شَيُّ َّ ن وال س ن ال   .٩٨، صالسُلْطَة ب
دِين ،عنان )١٣٣( وَحِّ

ن والمُ   .٣٠٥، ص١ج  ،عَصْر المرَُابِط
حْمَدُ  أبو الفَضْل، )١٣٤(

َ
د أ نْـدَلُس ،مُحَمَّ

َ
، (دار المعرفـة دراسات  تارخ وحَضَارَة الأ

جا   .١٥٣م) ص١٩٩٦معيّة، ا
ن عُمَــــــر، حمّــــــادي،ابــــــن  )١٣٥( ــــــرَابِط ــــــ عصــــــر المُ ة دكتــــــوراه،(، الفُقَهَــــــاء 

َ
ــــــر  رِسَــــــال غ

س ـــــــة، جامعـــــــة تـــــــو ســـــــانيّة والاجْتِمَاعِيَّ شـــــــورة)، كلّيّـــــــة العلـــــــوم الإ م، ١٩٨٧ ،م
  .٦٢٢ص

)١٣٦) ي واســــــمھ الأصــــــ ي قطلــــــو سْــــــطُول Reverter) فــــــارس نصــــــرا
ُ
) أســــــره قائــــــد الأ

وْمِ أي المُرَابِطـــي ع ن فجعلـــوه قائـــد  الـــرُّ ـــرَابِط ـــ خدمـــة المُ ـــ بـــن ميمـــون ودخـــل 
 ِ ذه الفرقة من المرتزقة وقربھ عَ شهم وكانت  قائد الفرقة النَصْرَانِية من ج

س انتـــھ وانجـــب ولـــداً ســـماه عليـــاً. مـــؤ ـــ م ن:  ،بْـــن يُوسُـــف وأع  نصـــوصحُسَـــ
ـــ المُ  ن إ ـــرة الانتقـــال مـــن المُـــرَابِط ـــدِينسّياســـيّة عـــن ف يفة، (وَحِّ المعَهْـــد  ـــ

، حاشــــية ١٠٢،، ص٣عــــدد ، ال٢م ) مــــج ١٩٥٥المصــــري للدراســــات اِلإسْــــلامية،
  .٢رقم 

  .١٠١) المرجع نفسھ، ص١٣٧(
  .١٠٢) المرجع نفسھ، ص١٣٨(
جب، المراك )١٣٩(   .١٧٩ ،  الم
ش، )١٤٠( ش نْدَلُس بو

َ
َغْرِب والأ

ْ
  .١٦٤ص ،الم

  .١٦٩صالمرجع نفسھ،  )١٤١(
  .١٦٤ص المرجع نفسھ، )١٤٢(
  .١٦٩صالمرجع نفسھ،  )١٤٣(


